
 

 

 

  

  

  
  

 

 

 

  

  

 

 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لنكن لهم زيناً : سلسلة

  الرابعةة الحلق

 من وحي الأخلاق

 ةٍ للتَّكامُلِ الأخَْلاَقِْي وتَطبيْقاتهِاقراءةٌ ونظراتٌ في القواعدِ العامَّ 

 المجموعة الثانية

 تأليف

 الأسديعبد الرضا حسين الشيخ 

 تقديم

 لإلكترونيةمعهد تراث الأنبياء للدراسات الحوزوية ا

 هـ١٤٤٠ :الطبعة الأوُلىٰ 

 نسخة ١٠٠٠: العدد

 للمعهدجميع الحقوق محفوظة 



 

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

ّ ا:  

 في حياة الإنسـان، فبهـا يسـتطيع أنْ  ىٰ ية كبرما للأخلاق من أهمّ  ىٰ لا يخف

هـذا الجانـب ل في المعرفة تتدخَّ  أنَّ  يتواصل مع الآخرين إيجاباً وسلباً، ولا شكَّ 

 .راً واضحة للتعامل المنهجي مع الآخرطُ ضفي عليه أُ من الحياة لتُ 

ــرء أنْ  ــتطيع الم ــا يس ــة وتطبيقه ــقَّ  فبالمعرف ــاة،  يش ــذه الحي ــه في ه طريق

ــ ــون عنص ــؤثِّ ـليك ــاب، راً م ــاس إذا غ ــده الن ــث يفتق ــة، بحي راً في المجموع

 .ويستأنسون به إذا حضر

ــينيــة تُ مـن هنــا، نجــد النصــوص الدِّ  يعمــل المــرء  ضرورة أنْ  د عــلىٰ ؤكِّ

ــلىٰ  ــ أنْ  ع ــة، بش ــه العلمي ــن معارف ــد م ــدود  رط أنْ ـيزي ــمن الح ــون ض تك

ــة، وأنْ الإنســانية والدِّ  ــ يني ــن ســلوكه لوحــة مرســومة تُ ــك ترجِ يجعــل م م تل

 .ينيةالمعارف الإنسانية والدِّ 

ـــة  ـــات الحوزوي ـــاء للدراس ـــراث الأنبي ـــد ت ـــان معه ـــا، ك ـــن هن م

ــة أحــد المؤسَّ  ــي تهــدف إلىٰ ســاالإلكتروني ر المعــارف ـنشــ ت العلميــة الت

ــ ــالها إلىٰ الإلهيَّ ــن المتلهِّ  ة، وإيص ــن م ــدد ممك ــبر ع ــك أك ــاف تل ــين لارتش ف

 .المعارف

 :بالمعهد ونشاطاته نذكر النقاط التالية وللتعريف العامِّ 

ــد مؤسَّ  نَّ أ: لاً أوَّ  ــالمعه ــة تُ ــة حوزوي ــة علمي ــاهج الدِّ دِّ س ــة رس المن يني

 .شرفوزة العلمية في النجف الأب الحلاّ ة لطُ المعَدَّ 



 )٢/ (من وحي الأخلاق   ....................................................................  ٤

ــاً  ــوادَّ  نَّ أ :ثاني ــية تُ  الم ــالدراس ــلىٰ عَ ــاتذة متخصِّ  دُّ ع ــدي أس ــين، أي ص

سُ من قِ وتُ   .شرفل أساتذة أكْفاء في حوزة النجف الأبَ درَّ

ــاً  ــق الانترن :ثالث ــن طري ــد ع ــة في المعه ــالدراس ــاشرةي ــت مب ، ت وليس

 .عمليةة ثلاث سنوات، والسنة الرابعة تطبيقية وهي لمدَّ 

ة ســلاميَّ ر وتــرويج المعــارف الإـنَّ المعهــد يســاهم في نشــأ :رابعــاً 

ــت  ــوم آل البي ــولها إلىٰ  وعل ــع ووص ــن المجتم ــة م ــة ممكن ــع شريح  ،أوس

ــات الإ ــع والتطبيق ــوفير المواق ــلال ت ــن خ ــك م ــوم وذل ــي يق ــة الت لكتروني

ـــ مين في مجـــال برمجـــة ص مـــن المبرمجــين والمصـــمِّ بإنتاجهــا كـــادر متخصِّ

ـــميم ا ـــع الإوتص ـــلىٰ لمواق ـــات ع ـــة والتطبيق ـــوب  لكتروني ـــزة الحاس أجه

 .ةوالهواتف الذكيَّ 

سـلامي النسـوي بـالنظر للحاجـة الفعليـة في مجـال التبليـغ الإ :خامساً 

 صـة في هـذا المجـال، فـتمَّ عاتقـه تأسـيس جامعـة متخصِّ  فقد أخذ المعهد عـلىٰ 

ــة أُ  ــاء جامع ــين  مِّ إنش ــع البن ــة المجتم ــة حاج ــة لتلبي ــلء  الإلكتروني وم

ــاحة الإ ــراغ في الس ــلاميَّ الف ــداد مبلِّ س ــاليّ ة لإع ــات رس ــلىٰ غ ــادرات ع  ات ق

رتجــال في العمــل ســلامي بطريقــة علميــة بعيــدة عــن الاإيصــال الخطــاب الإ

 .التبليغي

إنشـاء مركـز  ل الجانـب الإعلامـي، فبـادر إلىٰ مِـالمعهـد لم يهُ  نَّ أ :سادساً 

 الإيجــابي عــلىٰ  ىٰ لمحتــواتقويــة  مــر للإعــلام الرقمــي، الــذي يعمــل عــلىٰ الق

عـلام الاجتماعـي، حيـث يكـون هـذا المحتـوى ت ووسـائل الإيشبكة الانترن

ينيـة العليـا وتوجيهـات المرجعيـة الدِّ  هاً لإيصـال فكـر أهـل البيـت موجَّ 

ــ إلىٰ  ــن الش ــع م ــاق واس ــات ـنط ــدث تقني ــة وبأح ــة المختلف رائح المجتمعي

 .ي العصرينتاج الرقمي وبأساليب خطابية تناسب المتلقّ الإ
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ــ نَّ أ :ســابعاً  ــة ونش ــد يقــوم بطباع ــي ـالمعه ــري والعلم ــاج الفك ر الإنت

ة الآن ســتَّ  صــدر منهــا إلىٰ  - لطلبــة العلــم، ضــمن سلســلة مــن الإصــدارات

ــكُ  ــةتُ ــة والفقهيــة والأخلاقي ــاوين العقائدي ــف العن ــدف  - ب في مختل ــي ته الت

ــلاق، بأُ  إلىٰ  ــر والأخ ــدة والفك ــيخ العقي ــن التعترس ــد ع ــلوب بعي ــد، س قي

 .الموروثة ي معلوماته من مدرسة أهل البيت يستق

التــي  ،ب الأخلاقيــةتُــوبــين يــديك عزيــزي القــارئ، سلســلة مــن الكُ 

ــا مؤلِّ  ــدي، بأُ كتبه ــا الأس ــد الرض ــين عب ــيخ حس ــماحة الش ــا س ــلوب فه س

وات عمليـة لتنشـئة جيـل يتمحـور سـلوكه حـول مرجعيـة طُ ل خُ ثِّ واضح، تمُ 

 . أهل بيته الطاهرينو ل الأكرم ة الرسونَّ القرآن الكريم وسُ 

ــأل االله  ــه، وأن يتقبَّ  نس ــا في عين ــل عملن ــن، أن يجع ــه الحس ــه بقبول ل

 .ه سميع مجيبإنَّ 

 إدارة المعهد





 

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

ّا :  

إقامـة علاقــات مختلفـة مـن حيـث مــداها  الإنسـان بطبيعتـه إلىٰ  ىٰ يسـع

ة أفـراد بنـي مـوره، ومـع بقيَّـر أُ ه ومـدبِّ وربِّـفقـي، مـع خالقـه العمودي والأُ 

يعـيش منعـزلاً عـن  ه لا يسـتطيع أنْ ري، حيث شـعر بوجدانـه أنَّــنوعه البش

 .الجميع

ــاً أنَّ  ــد أيض ــت وتنوَّ  ووج ــما اختلف ــات مه ــك العلاق ــتل ــت، فإنهَّ ا ع

 عطــي ثــماراً يانعــة، فعمــل جهــدَه عــلىٰ تجــذير في أعــماق الــنفس، لتُ  تحتــاج إلىٰ 

ــك ــة تل ــما يُ  تقوي ــقيها ب ــات وس ــذورها ويُ العلاق ــوّي ج ــق ــماق رسِّ خها في أع

 .النفوس أكثر

ه مهـما اسـتعمل ق، ولكنَّـرُ ذ من أجل هذه الغايـة العديـد مـن الطُّـواتخَّ 

ــرُ مـن طُـ  ىٰ مها بطريقـة مقبولـة لــدقـدِّ يُ  ه ومـن دون أنْ ق في هـذا الشـأن، فإنَّ

م بهـا  أنَّ : ؤتي أُكُلَهـا، الأمـر الـذي يعنـيا لن تُ الآخر، فإنهَّ  الطريقـة التـي تُقـدِّ

دماثـة (مُه في الطبـق في الكثـير مـن الأحيـان، لـذلك كانـت قدِّ ا تُ الطبق أهمُّ ممَّ 

ــلاق ــدة(و) الأخ ــلوكيات الحمي ــفات(و) الس ــارم الص ــ) مك ــل طُ ق رُ أفض

 .سقي شجرة العلاقات تلك

) لـنكن لهـم زينـاً (هذا الكتاب، الذي هـو الحلقـة الرابعـة مـن سلسـلة 

 ىٰ خـرفيـه ثلاثـون قاعـدة أُ ) مـن وحـي الأخـلاق(لثاني من قواعد والكتاب ا

ــة الأُ  - ــين في المجموع ــد الثلاث ــارئ ،- ولىٰ بع ــزي الق ــا عزي ــتجد فيه إنْ  وس
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، ما ينفـع كثـيراً في تقويـة جـذور العلاقـة العموديـة مـع االله  شاء االله تعالىٰ 

ر، وااللهَ ـشـفقيـة مـع بنـي البب عليهـا مـن تقويـة أواصر العلاقـات الأُ ما يترتَّ 

 .التوفيق ه وليُّ لها بقبوله الحسن، إنَّ يتقبَّ  أسأل أنْ  تعالىٰ 

 حسين عبد الرضا الأسدي

 النجف الأشرف

م الحرام/ ٧(  )هـ١٤٤٠/ محرَّ

 )م٢٠١٨/ أيلول/ ١٧(

 



 

 

 

 

 

  ااء

 ..عنق الدهر، وأخذ بزمامه إلىٰ من لوىٰ 

 ..والدعاء كرإلىٰ من جعل من ظلام زنزانته دوحة غنّاء، بالذِّ 

 ..ىٰ قضىٰ إلىٰ من كظم غيظه حتَّ 

 ..رغم قيود الحديد وأغلال السجن إلىٰ من كان هادياً من العمىٰ 

 ..إليك أنت يا باب الحوائج

 ..يا أبا إبراهيم

 ..بن جعفر يا موسىٰ 

 ..ه الضرُّ من عبدٍ مسَّ 

 ..ؤتىٰ وأنتم باب االله الذي منه يُ 

*   *   * 





 

 

 

)٣١( 

ا   

ضرورة  ريفة عـلىٰ ـد الكثـير مـن الآيـات الكريمـة والروايـات الشـؤكِّ تُ 

ـــال تعـــالىٰ يُ  أنْ  ـــؤمن نفســـه، ق ـــي الم ٰ : زكّ
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 التزكية؟ ىٰ فما هو معن

 ي المؤمن نفسه؟زكّ يف يُ وك

 :ة نقاطهنا عدَّ 

وا ا:  

 :بثلاث مراحل التكامل الوجودي يمرُّ  إنَّ : يقول علماء الأخلاق

 .تنقية النفس من الرذائل يتمَّ  بأنْ : التخلية: ولىٰ الأُ 

 .إشغال النفس بالفضائل يتمَّ  بأنْ : التحلية: الثانية

ــة ــة: الثالث ــ: التجلي ــلاء بمعن ــن الج ــي م ــاف  ىٰ وه ــور والانكش الظه

الحقــائق أمــام عــين  تــتجلىّٰ  والتبيــين، وهــي نتيجــة المــرتبتين الســابقتين، بــأنْ 

 .)١(ه ويعمل بما يريدالعبد، فيعرف ربَّ 

                                                             

حركـة الـنفس نحـو  إنَّ  :)٢٢٥و ٢٢٤شرح ص / ١ج ( في شرح اللمعة الشهيد الثاني قال  )١(

         .بها الفضل والثناء درجاتها الإكمالية حركة اختيارية، تستحقُّ 
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طريق  ه هذه المراتب بمن يمرض بمرض بدني ويريد الشفاء، فإنَّ وقد تُشبِّ 

 ، ثـمّ )شابه من جراثيم ومكروبات وما(لاً بإبعاد سبب المرض الشفاء يكون أوَّ 

ة، فينتج عن ذلك دقَّ  يستعمله بكلِّ  إعطاء العلاج المناسب الذي يلزم المريض أنْ 

 .سابق عهده وتمام عافيته رجوع البدن إلىٰ 

ما ا:  

ة بعـدَّ  ، وهـو يـأتي لغـةً )زكـو(أو ) زكـا(التزكية مأخوذة من الفعـل  إنَّ 

 :)١(معانٍ 

 .الطهارة: لالأوَّ 

 .لزيادةوا النموُّ : الثاني
                                                                                                                                               

  ُالفضـائل  في المرتبـة الثانيـة بحـليِّ  ها، لتـتحلىّٰ عن الرذائل كلِّ  مراتب كمالها تتخلىّٰ  ولىٰ والنفس في أ

ما هي عليها، وبعـد ذلـك وفي نهايـة  ها علىٰ لها في المرتبة الثالثة الحقائق كلُّ  تتجلىّٰ  والكرامات، ثمّ 

مـة مرتبة مقدّ  كلَّ  وهي السعادة الأبدية، وإنَّ  ،وهو الفناء في الذات ،المطاف تلتحق بالفوز الأوفىٰ 

 التخليـة ثـمّ : (ق تلك المراتـب وهـيرتبة من تحقُّ قها في هذه المفي تحقُّ  للمرتبة التي بعدها، ولا بدَّ 

حركة ( ىٰ سمّ للنفس تُ  ىٰ خرزائها حركة أُ إهذه حركة النفس التصاعدية، وب). التجلية التحلية ثمّ 

يرة، وبـذلك تصـبح رّ ـالأرض، والاخـتلاط مـع الأرواح الشـ الإخـلاد إلىٰ  تنتهي إلىٰ ) تسافلية

 .في صورة إنسان ليكون شيطاناً  ،دللمفاس ئات، ومصدراً منبعثة لمجامع السيِّ 

 /٢ج ( د الشـيرازيين محمّـصـدر الـدِّ لوفي هامش الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعـة 

ا التخليـة مَّ أة، ولي الظاهر باستعمال ما ورد في النواميس الإلهيَّ يجُ  التجلية فهو أنْ  :)٢١هامش ص 

رور اللقلقيـة ـلحسد والكـبر وغيرهـا ويـترك الشـخلاق كالبخل واعن رذائل الأ يتخلىّٰ  فهو أنْ 

لقلقـه وقبقبـه  شرَّ  ىٰ من وق«: والقبقبية والذبذبية المشار إليها في الحديث النبوي حيث قال 

ـأو .والذبـذب القضـيب ،والقبقب البطن ،واللقلق هو اللسان ،»هكلَّ  رَّ ـالش ىٰ وذبذبه فقد وق ا مَّ

 :كـما في الحـديث النبـوي ،ق بأخلاق االلهويتخلَّ  ،والصفاتع بخلع الأسماء يتخلَّ  نْ أالتحلية فهو 

فعال العبـد في أفالمحو فناء  ،ا الفناء فله مراتب المحو والطمس والمحقمَّ أو .»قوا بأخلاق االلهتخلَّ «

 .والمحق فناء وجوده في وجوده ،والطمس فناء صفاته في صفته ،تعالىٰ  فعل الحقِّ 

 .)ة زكومادَّ  /٤٩٤ص / ١٩ج (للزبيدي  تاج العروس: انظر )١(
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 .الصلاح: الثالث

، وهـي تـتلاءم )تزكيـة الـنفس( ىٰ وهذه المعـاني هـي المقصـودة في معنـ

 .مع المراتب الثلاثة لتكامل النفس

ــ ــارة(ا أمَّ ــن الأدران) الطه ــدن م ــوب أو الب ــة الث ــي تنقي ــة مادّ  - فتعن ي

 .في النفس) التخلية( ىٰ ، وهو معن- كانت أو معنوية

ــ ــوُّ (ا وأمَّ ــادةو النم ــأنْ في) الزي ــون ب ــو  ك ــثلاً، أو ينم ــدن م ــمن الب يس

، ىٰ يــأتي شيء جديــد يزيــد في كــمال الموجــود المُزكّــ الغصــن ويطــول، أي بــأنْ 

 ).التحلية(وهو يتلاءم مع 

ـ  يكـون الموجــود صـالحاً لا خلــل فيـه، بــأنْ  فيعنــي أنْ ) الصـلاح(ا وأمَّ

 ).التجلية(يكون عليه، وهو يتلاءم مع  أفضل ما يمكن أنْ  يكون علىٰ 

اا :  

ــ إنَّ  ــذا المعن ــة به ــن الأُ  ىٰ التزكي ــت م ــي تُ ليس ــة، الت ــور الثانوي ــرِ م ت كَ

ما هـو أسـاس المطلـوب مـن المـؤمن عمومـاً، فـترك لرغبة الفرد أو مزاجه، وإنَّ 

ــات المحرَّ  ــارة(م ــة أو الطه ــات ) التخلي ــل الواجب ــوُّ (وفع ــة أو النم ) التحلي

) التجليــة أو الصــلاح(نضــبط والســير وفـق منهجــه الم وبالتـالي معرفــة الحــقِّ 

 .هو الإسلام لا غير

مفـردة مـن هـذه المفـردات يعنـي خلـلاً في المنظومـة  تقصير في أيِّ  وأيُّ 

 .المعرفية والعملية للمؤمن

 :ضحومنه يتَّ 

ــ - سـلباً  - أو التسـافلية - إيجابـاً  - أثـر هـذه العمليـة التكامليــة أنَّ  ما إنَّ

ــر :يرجــع للفــرد نفســه لا غــير، قــال تعــالىٰ 
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أثـر  ه سيحصـل عـلىٰ ن فإنَّـويحُسِـ ىٰ مـن يتزكّـ أنَّ  :هذه الآيـات ىٰ ومعن

ما ن فـإنَّ ولا يحُسِـ ىٰ مـن لا يتزكّـ فـإنَّ  ، وفي نفـس الوقـتإيجابي مـن االله تعـالىٰ 

ــدِّ  نفســه لا غــير، عــلىٰ  يء إلىٰ ـيســ ــالىٰ  ح ــه تع مــا : قول
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اا ا:  

دْر الإمكـان، زكّـي أنفسـنا قَـنُ  وأنْ  نلتـزم الحـقَّ  ا هـو أنْ المطلوب منّ  إنَّ 

ــا بــذلك، ولا أنْ  عــلىٰ  ىٰ نتبــاه لا أنْ  االله  حــدٍّ نجــزم فيــه عــلىٰ  نصــل إلىٰ  غيرن

 !ةنا في الجنَّ بأنَّ  تبارك وتعالىٰ 

ـ فإنَّ  هـي في علـم  ماالتزكية الحقيقيـة والواقعيـة ليسـت متاحـة لنـا، وإنَّ

ــلَّ  ــلَّ  االله ج ــلا، إذ لع ــ وع ــق يُ ــف الطري ــدث في منتص ــراً يح  أنْ  ي إلىٰ ؤدّ أم

أثـره المطلـوب بسـبب تقصـير وعـدم  ي إلىٰ ؤدّ لا يُـ ، أو أنْ ما� ينقلب الـدواء سُـ

ــودي ــل الوج ــر في التكام ــذلك الأم ــتعماله، وك ــباط في اس ــإنَّ  ،انض ــاك  ف هن

 .لحظة الحسم تصل إلىٰ  ألف عقبة وعقبة قبل أنْ 

 .من االله تعالىٰ ) حسن العاقبة(طلب  ولذا جاء التأكيد علىٰ 

ٰ : وعــلا ، يقــول البــاري جــلَّ ىٰ هــذا المعنــ وفي إشــارة إلىٰ 
َ
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ــا، كانــت واحــدة مــن أهــمّ صــفات المتَّ  ــير ومــن هن ــين فــيما قالــه أم ق

ــؤمنين  ــ الم ــو أنهَّ ــيمٌ «: مه ــرٌ عَظِ ــالَطَهُمْ أَمْ ــمُ  ،خَ ــنْ أَعْماَلهِِ ــوْنَ مِ لاَ يَرْضَ

ــلَ  ــيرَ وَ  ،الْقَلِي ــتكَْثِرُونَ الْكَثِ ــونَ  ،لاَ يَسْ ــهِمْ مُتَّهِمُ ــمْ لأنَْفُسِ ــمْ وَ  ،فَهُ ــنْ أَعْماَلهِِ مِ

ا يُقَـالُ لَـه ،مُشْفِقُونَ  َّـ يَ أَحَدٌ مِنهُْمْ خَافَ ممِ ي ـأَنَـا أَعْلَـمُ بِنفَْسِـ :فَيَقُـولُ  ،إذَِا زُكِّ

ي ــيرِْ ــنْ غَ ــي بِنفَْسِــوَ  ،مِ ــمُ بيِ مِنِّ ــمَّ لاَ  ،يـرَبيِّ أَعْلَ ــونَ  اللَّهُ ــماَ يَقُولُ ــذْنيِ بِ ، تُؤَاخِ

 .)١(»اغْفِرْ ليِ مَا لاَ يَعْلَمُونَ وَ  ،يَظُنُّونَ  اجْعَلْنيِ أَفْضَلَ ممَِّاوَ 

 :وهذا يعني فيما يعنيه

ــإنَّ  أنَّ  ــالعون، ف ــب ب ــتمداد الغي ــن اس ــال ع ــتغني بح ــؤمن لا يس  الم

ــه أنْ  ــان لا يمكن ــه ضر�  الإنس ــن نفس ــدفع ع ــاً إلاَّ  ولا أنْ  اي ــا نفع ــب له  يجل

 .بالتوفيق واللطف والمدد الغيبي

ا ا:  

 ينيـة، منهـا مـا يُشـير إلىٰ قاً عديـدة ذكرتهـا النصـوص الدِّ رُ زكية طُ للت إنَّ 

 ، ومنهـا مـا يشـير إلىٰ التحليـة والنمـوِّ  التخلية والتطهـير، ومنهـا مـا يُشـير إلىٰ 

 .التجلية والتسامي في عالم التكامل

 :ص فيفتتلخَّ ) التخلية(ا عن أمَّ 

 :الوقاية خير من العلاج نَّ أ: لاً أوَّ 

                                                             

 .)١٦٣و ١٦٢ص  /٢ج ( نهج البلاغة )١(
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، ويربـو بنفسـه عـن )مـرض(ذنـب و لاً عـن أيِّ وَّ أؤمن يبتعد الم نْ أأي 

 !حضيض الرذيلة والذنب النزول بها إلىٰ 

ــؤمنين  ــير الم ــن أم ــ فع ــالأنَّ ــيِّ «: ه ق ــاب الس ــن  ئات أولىٰ اجتن م

 .)١(»اكتساب الحسنات

ـأ وعن الإمام البـاقر  رعة خـير مـن سـؤال ـالصـ يتـوقّ «: ه قـالنَّ

 .)٢(»الرجعة

 :لو وقع المؤمن في خطأاستعجال التوبة : ثانياً 

، ايكون الوقــوع في الخطــأ وارداً جــد� فســ ،نــا غــير معصــومينفحيــث إنَّ 

ــ ــيما لــو حصــل هــذا التقهقــر والتعثُّ رعة، ـنقــوم بســ ر أنْ ولكــن المطلــوب ف

 .ن الذنوب باستعجال التوبةرَ لننفض عن أنفسنا دَ 

ــواد  ــام الج ــن الإم ــ روي ع ــالأنَّ ــترارٌ، «: ه ق ــةِ اغ ــأخيرُ التوب ت

 .)٣(»لُ التسويفِ حيرةٌ وطو

َّــنْ يَرْجُــو الآخِــرَةَ بغَِــيرِْ عَمَــلٍ، «:  ويقــول الإمــام عــليٌّ  لاَ تَكُــنْ ممِ

ــلِ  ــولِ الأمََ ــةَ بطُِ ــي التَّوْبَ ــيَةَ ...ويُرَجِّ ــلَفَ المعَْصِ ــهْوَةٌ أَسْ ــه شَ ــتْ لَ ، إِنْ عَرَضَ

فَ التَّوْبَةَ   .)٤(»وَسَوَّ

ل محقارفتَ سيِّ  إنْ «: وعنه   .)٥(»وها بالتوبةئةً فعجِّ

فُ نفسه بالتوبة«: وعنه  .)٦(»أعظمِ الخطر من هجومِ الأجلِ علىٰ  ،مُسَوِّ

                                                             

 .)١٢٥ص ( د الليثي الواسطيبن محمّ  عليِّ لم والمواعظ كَ عيون الحِ  )١(

 .)١٨٧ص  /٧٥ج ( مة المجلسيلعلاَّ لبحار الأنوار  )٢(

 .)٤٥٦ ص(لابن شعبة الحرّاني  تحف العقول )٣(

 ).٣٩ص / ٤ج ( نهج البلاغة )٤(

 .)٨١ ص(لابن شعبة الحرّاني  عقولتحف ال )٥(

 ).١٣٧٠٧/١٣ضمن الحديث / ١٣٠ ص/ ١٢ج (للميرزا النوري مستدرك الوسائل  )٦(
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ــيَّته  ــ وفي وص ــن المجتب ــام الحس ــده الإم ــكَ ... «:  ىٰ لول وَأَنَّ

ــه  ــدَّ أَنَّ ــه، وَلاَ بُ ــه طَالبُِ ــه، وَلاَ يَفُوتُ ــه هَارِبُ ــو مِنْ ــذِي لاَ يَنجُْ ــوْتِ الَّ ــدُ المَ طَرِي

حَـالٍ سَـيِّئَةٍ، قَـدْ كُنـْتَ  حَـذَرِ أَنْ يُـدْرِكَكَ وَأَنْـتَ عَـلىَٰ  كُنْ مِنـْه عَـلىَٰ مُدْرِكُه، فَ 

ــدْ  ــتَ قَ ــإذَِا أَنْ ــكَ، فَ ــينَْ ذَلِ ــكَ وَبَ ــولَ بَيْنَ ــةِ، فَيحَُ ــا باِلتَّوْبَ ــكَ مِنهَْ ثُ نَفْسَ ــدِّ تحَُ

 .)١(»...أَهْلَكْتَ نَفْسَكَ 

عهـا الصـالحة التـي شرَّ  تكـون بـالتزام الأعـمالهـي ، فا عن التحليةوأمَّ 

ــ البــاري جــلَّ  ــة المطهِّ ــذا رَ دَ  رات للبــدن مــن أيِّ وعــلا، فهــي بمثاب ن، وفي ه

 :ه قالأنَّ  روي عن الإمام الباقر  ىٰ المعن

ــان عــلىٰ « ــه  لــو ك ــاب أحــدكم نهــر، فاغتســل من ــوم خمــس ] كــلَّ [ب ي

ل ثَـل الصـلاة مَ ثَـما مَ ن شيء؟ إنَّـرَ جسـده مـن الـدَّ  عـلىٰ  ىٰ ات، هل كان يبقمرّ 

ــرَ النهــر الــذي يُنقّــي الــدَّ   ذنــبٍ لاَّ إارة لذنوبــه، صــلاة كــان كفّــ ما صــلىّٰ ن، كلَّ

 .)٢(»أخرجه من الإيمان مقيم عليه

يحبس نفسه  المؤمن بعد أنْ  ما تحصل بالمعرفة، فإنَّ ا إنَّ ، فإنهَّ ا عن التجليةوأمَّ 

ه في ه سيعيش وكأنَّ أنَّ  ىٰ ، فستنكشف له الحقائق الكونية، حتَّ ما يريده االله تعالىٰ  علىٰ 

قـون التـاركون للحـرام والفـاعلون عينيه، وهو ما يصل إليه المتَّ  مِّ ة يراها بأُ الجنَّ 

عظم الخالق في أنفسهم فصغر «: بقوله للواجب، كما وصفهم أمير المؤمنين 

مون، وهم والنار كمن ة كمن قد رآها فهم فيها منعَّ ما دونه في أعينهم، فهم والجنَّ 

 .)٣(»بونهم فيها معذَّ قد رآها ف

*   *   * 

                                                             

 ).٤٩/ ٣ج ( نهج البلاغة )١(

 .)٧٣ص ( ثينة محدِّ عدَّ لة عشر صول الستَّ الأُ  )٢(

 .)١٦١ص  /٢ج ( نهج البلاغة )٣(



 

 

 

)٣٢( 

اس اأ   

م للعمـل، فـالبعض يعتـبر قوامـه في كـبر تختلـف نظـرة النـاس في المقـوِّ 

ــبر  ــد يعت ــاني، وق ــاني أو الزم ــداه المك ــه في م ــبر قوام ــبعض يعت ــه، وال حجم

اس أسـ ر الغـير بـه، فـالآراء مختلفـة، وعـلىٰ البعض قوامه في تأثيره بالغير وتـأثُّ 

 .ذلك القوام تختلف كيفية الفعل ونوعيته

الأعــمال  أنَّ  ين هنــاك نظــرة شــمولية للفعـل، بعــد الالتفــات إلىٰ في الـدِّ 

 .ديةلية، وتعبُّ توصُّ : قسمين دينياً تنقسم إلىٰ 

ـأمَّ  ب نتيجتهـا، ولا دخـل لكيفيـة فهـي الأعـمال التـي تُطلَـ لية،ا التوصُّ

ـتُ  أنْ  س ثوبك بالدم فلا بدَّ و تنجَّ حصولها، كالتطهير من النجاسة مثلاً، فل ره طهِّ

إذا أردت الصلاة به بالماء، فالمطلوب هو تطهير الثوب، لكن هل يلزم في التطهير 

ع في وضَ ة كأنْ يُ ة للتطهير؟ أو كيفية خاصَّ ة خاصَّ ة؟ هل تلزم مثلاً نيَّ كيفية خاصَّ 

يكـون  ير أنْ ط في التطهـالة أو مـا شـابه؟ هـل يُشـترَ النهر أو الحوض أو الغسّـ

يجري المـاء عليـه  ط القصد في التطهير؟ أم يكفي أنْ الشخص بالغاً؟ وهل يُشترَ 

 هو أنْ  ة، فالمهمُّ هذه الجهات وغيرها ليست مهمَّ  ولو من خلال نزول  المطر؟ كلُّ 

 .الثوب وتزول النجاسة يجري الماء علىٰ 

ا بكيفيـة ف حصـولهب مـن المكلَّـفهي الأفعـال التـي يُطلَـدية، ا التعبُّ أمَّ 

ــ ــمــور التعبُّ ة وقصــد، فهــذه الأُ ة، أي عــن نيَّــخاصَّ ــديــة قوامهــا النيَّ ة ة، أي نيَّ

 .العمل العبادي ة خالصة لا يصحُّ ، ومن دون نيَّ االله تعالىٰ  القربة إلىٰ 
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 :ة ملاحظات هذا، نذكر عدَّ إذا تبينَّ 

وا ا :  

ـــ( إنَّ   ىٰ مـــن أقـــوهـــي ) الـــدافع نحـــو العمـــل: (هاأو ســـمِّ ) ةالنيَّ

الإنســان  كــات الداخليــة للإنســان نحــو تنفيــذ الفعــل في الخــارج، فــإنَّ المحرِّ 

ــ ــإذا كــان صــاحب نيَّ ــة وعزيمــة قويَّ تحريــك عضــلات  ه ســيعمل عــلىٰ ة، فإنَّ

ه بدنه مهما كان ضعيفاً، وكم مـن شـخص فقـير الحـال، ضـعيف البـدن، لكنَّـ

ئلــة والعضــلات مــا لم يصــل إليــه أصــحاب الأمــوال الطا بإرادتــه وصــل إلىٰ 

 !المفتولة

مـا ضـعف «: هـذه الحقيقـة بقولـه إلىٰ  وقد أشار الإمـام الصـادق 

 .)١(»ة قويت عليه النيَّ بدن عماَّ 

يسـتفيد منـه المـرء في الانطـلاق  أعظـم كنـز يمكـن أنْ  أنَّ : وهذا يعنـي

ـنحو المجـد، ونحـو بلـوغ الكـمال، هـي النيَّـ ة، لا ة الراسـخة والعزيمـة القويَّ

سـاعد مـور تُ كانـت هـذه الأُ  الجاه، ولا المناصـب، ولا غيرهـا، وإنْ  المال، ولا

 .ذلك في بعض الأحيان علىٰ 

ما ا:  

في أعماله أجمـع،  اجد�  أمرٌ مهمٌّ ) ة العبدنيَّ ( ريفة أنَّ ـاعتبرت الروايات الش

 .)٢(»ة المرء خير من عملهنيَّ «: ه قالأنَّ  بل روي عن الرسول الأعظم 

ــ ــ نَّ أ ىٰ بمعن ــيرِّ نيَّ ــه الخ ــن عمل ــي م ــد ه ــة ( ة العب ــون كلم ــير(فتك ) خ

 ).مصدراً لا أفعل تفضيل

                                                             

 .)٥٢٦/٦ح / ٤٠٨ص ( أمالي الشيخ الصدوق )١(

 .)٣١٥ ح /٢٦٠ص  /١ج ( د بن خالد البرقيحمد بن محمّ لأاسن المح )٢(
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أفعل ) خير(فتكون كلمة ( ،ة الخير أفضل من نفس العملنيَّ  أنَّ  ىٰ أو بمعن

لـه، كالريـاء بطِ مـور التـي تُ بـبعض الأُ  العمـل قـد يُبـتلىٰ  ، وذلـك لأنَّ )تفضيل

 .مورة سالمة من هذه الأُ ما النيَّ ق العبد للعمل، بينجب، وقد لا يُوفَّ والعُ 

العبـد المـؤمن الفقـير  إنَّ «: قـال ،عن أبي بصـير، عـن أبي عبـد االله 

ووجـوه الخـير، فـإذا  أفعـل كـذا وكـذا مـن الـبرِِّ  ىٰ ارزقني حتَّـ يا ربِّ : ليقول

ة، كتـب االله لـه مـن الأجـر مثـل مـا يكتـب لـه ذلك منه بصدق نيَّ  علم االله 

 .)١(»سع كريماالله وا لو عمله، إنَّ 

 من الليـل، فغلبتـه صليّ فراشه وهو ينوي أنْ يقوم يُ  ىٰ من أت«: وعنه 

 .)٢(»ه، وكان نومه صدقة عليه من ربِّ ىٰ له ما نو بَ تِ أصبح، كُ  ىٰ عيناه حتَّ 

ــ ــات الش ــض الرواي ــل ورد في بع ــ ريفة، أنَّ ـب ــالنيَّ ــر حتَّ ــا أث في  ىٰ ة له

سـألت أبـا عبـد االله : ، قـالالخلود في يـوم القيامـة، فقـد روي عـن أبي هاشـم

 أهـل النـار في النـار لأنَّ  دَ لِّـما خُ إنَّـ«: ة والنـار، فقـالعن الخلود في الجنَّـ 

ــ ــاتهم كانــت في الــدنيا أنْ لــو خُ نيّ ــ دوا فيهــا أنْ لِّ ــما خُ يعصــوا االله أبــداً، وإنَّ  دَ لِّ

يطيعـوا  اتهم كانـت في الـدنيا أنْ لـو بقـوا فيهـا أنْ نيّـ ة لأنَّ ة في الجنَّـأهـل الجنَّـ

ــ ــات خُ االله أبــداً، فبالنيّ  « :تــلا قولــه تعــالىٰ  ، ثــمّ »د هــؤلاء وهــؤلاءلِّ
� ُ
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 .)٣(»تهنيَّ  أي علىٰ  ،]٨٤ :الإسراء[ شاِ�

ا ا:  

ــوام الأعــمال التعبُّ  إنَّ  ــكــون ق ــة هــي النيَّ ــن أنَّ دي ــف ع الفعــل  ة، يكش

فيــه هــي الجهــة الداخليــة لا الخارجيــة،  المهــمَّ  ي إنَّ تــه، أالعبـادي حقيقتــه بنيَّ 
                                                             

 .)٢ ح/ةباب النيَّ  /٨٥ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(

 .)٧٨٣ص  /٧ج ( قي الهنديلمتَّ لل ماّ كنز العُ  )٢(

 .)٩٤ ح /٣٣١و ٣٣٠ص  /٢ج ( د بن خالد البرقيحمد بن محمّ لأالمحاسن  )٣(
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ــر ــد ت ــم  ىٰ فق ــد يحك ــحيحة، وق ــا ص ــن أركانه ــة، لك ــلاته خفيف ــاً ص شخص

ــ ا غــير مقبولــة، قياســاً بشــخص آخــر يطيــل في ركوعهــا الــبعض عليهــا بأنهَّ

 ة الداخليــة، قــد يحكــم عــلىٰ حيــث يعلــم بالنيَّــ وســجودها، ولكــن االله تعــالىٰ 

ـصلاة الثـاني بـالبطلان بهـا  دَ قُصِـ ما خلـت مـن قصـد القربـة، بـأنْ ا ربَّـ، لأنهَّ

 .الرياء مثلاً 

ــذا معنــاه، أنَّ  ــل الفيزيــائي  وه ــارجي(العم ر بالعلــل يتــأثَّ ) أي الخ

 .ةها النيَّ والدوافع الداخلية للفعل، وأهمّ 

ــيِّ  ــن النب ــذلك ورد ع ــ  ول ــالأنَّ ــالمَ  إنَّ «: ه ق ــل لَ ــعد بعم ك ليص

! يناجعلوهـا في سـجّ : حسـناته، يقـول االله العبد مبتهجاً بـه، فـإذا صـعد ب

 .)١(»اي أراد بهاه ليس إيّ إنَّ 

اا ا:  

ــ مــا يصــدر مــن الإنســان مــن أفعــال،  ل في كــلِّ تتــدخَّ  ة أنْ يمكــن للنيَّ

ـ  ىٰ يسـتفيد حتَّـ ديـة، وبالتـالي، يمكـن للإنسـان أنْ لية أو تعبُّ سواء كانت توصُّ

ــ ــال التوصُّ ــن الأفع ــك المبم ــة لية، أو تل ــدافع الحاج ــا ب ــي يفعله ــات الت اح

ــن خــلال جَ  ــة، م ــة أو الطبيعي ــتح الفطري ــاً، فيف ــدافع نحــو فعلهــا إلهي ــل ال عْ

 .خرويلنفسه باباً جديداً لتحصيل الثواب الأُ 

ــ  لأبي ذرٍّ  ة الرســول الأعظــم فقــد روي في وصــيَّ  : ه قــال لــهأنَّ

 .)٢(» النوم والأكلفي ىٰ ةٌ صالحةٌ، حتَّ شيء نيَّ  ليكن لك في كلِّ : يا أبا ذرٍّ «

ـ إلىٰ قد دعـتْ ريفة ـالروايات الش إنَّ  مـا يصـدر  ة الخـير في كـلِّ اذ نيَّـاتخِّ

ص مـن انطبـاق ه بهـذه الطريقـة يـتخلَّ من الإنسـان مـن أقـوال وأفعـال، لأنَّـ
                                                             

 .)٧ ح /باب الرياء /٢٩٥و ٢٩٤ ص /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(

 .)٤٦٤ص ( لشيخ الطبرسيلمكارم الأخلاق  )٢(
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ـ عليـه، فقـد روي عـن الرسـول الأعظـم ) الغافـل(عنوان   لا«: ه قـالأنَّ

ــ ة في كــلِّ للعبــد مــن خــالص النيَّــ بــدَّ  ه إذا لم يكــن هــذا حركــة وســكون، لأنَّ

 : فقــال يكــون غــافلاً، والغــافلون قــد وصــفهم االله تعــالىٰ  ىٰ المعنـ
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 :ه نعلممن هذا كلِّ 

لتـي يقـوم عليهـا السـلوك الأخلاقـي والفضـائل االركـائز  أهـمّ من  أنَّ 

ــدِّ  ــفي ال ــي النيَّ ــلامي ه ــين الإس ــذي اختص ــر ال ــالحة، الأم ــير ـة الص ره أم

 .)٢(»ة أساس العملالنيَّ «: بقوله المؤمنين 

*   *   * 

                                                             

 .)٢١٠ص  /٦٧ج ( مة المجلسيلعلاَّ لبحار الأنوار  )١(

 .)٢٩ص ( د الليثي الواسطيبن محمّ  عليِّ لم والمواعظ كَ عيون الحِ  )٢(



 

 

 

)٣٣( 

 رةرادة واا  ا  

 .الفعل والقدرة علىٰ  الإرادة،: تينإنجازات الإنسان رهن بقوَّ  إنَّ 

ــل،  الإرادة ــو الفع ــذاتي نح ــماس ال ــداخلي والح ــدافع ال ــك ال ــي ذل تعن

 .بة في تحقيقه وإتمامه وإكمالهتلك المشيئة المشتعلة نحو العمل، والرغ

ك بحاجة أنَّ  وهذه الإرادة هي فرع الإحساس بالحاجة، فأنت عندما تحسُّ 

تحصيل ذلك  ز داخلي علىٰ فِّ صديق صدوق، فهذا يعني وجود رغبة ودافع ومح إلىٰ 

هـذا يخلـق في  م، فـإنَّ الـتعلُّ  وتشعر بحاجتك إلىٰ  الصديق، وهكذا عندما تحسُّ 

روعة، فتـذهب ـقـه المشـرُ ة نحو تحصيل العلم من خـلال طُ داخلك مشيئة قويَّ 

 .هذه هي الإرادة ،...لتدرس أو تقرأ أو تسأل

يـة والمعنويـة لات المادّ ر الإمكانـات والمـؤهِّ فهي تعنـي تـوفُّ  ا القدرةوأمَّ 

 .ب فيه وما انعقدت إرادتك عليهلتحقيق ما ترغ

ــد أنْ  ــذي يري ــدَّ  فال ــاً، لا ب ــبح طبيب ــلىٰ  أنْ  يص ــدرة ع ــده الق ــون عن  تك

ــ ــتكــون صــحَّ  أنْ  ل والســهر، ولا بــدَّ الحفــظ والتحمُّ ــته جيِّ يســتطيع  ىٰ دة حتَّ

 .الدراسة ةمرار الصبر علىٰ 

لات لـذلك، فـلا يملـك المـؤهِّ  أنْ  دَّ يكـون تـاجراً، لا بـ والذي يريد أنْ 

بالخسـارة، ولا  يكـون صـاحب قلـب قـوي يخـاطر بالتجـارة ولا يهـتمُّ  أنْ  بدَّ 

ــده قــدر كــا أنْ  بــدَّ  ــ فٍ يكــون عن دة للأمــوال، ومــن الــورع مــن الإدارة الجيِّ

 .مات في تحصيل الثروةالذي يحجزه عن ارتكاب المحرَّ 
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    :ارادة  اد

ــة ل ــة الملفت ــي أنَّ الملاحظ ــر، ه ــد أنَّ لنظ ــا نج ــلإرادة  ن ــرد ل ــتلاك الف ام

ــ يــة، فكثــير مــن لات المادّ بكثــير مــن امتلاكــه للقــدرات والمــؤهِّ  ة أهــمّ القويَّ

لات، الناس رأينـاهم وسـمعنا بهـم، كـانوا لا يملكـون مـا نملكـه مـن مـؤهِّ 

 .ة صنعت العجائبولكن إرادتهم القويَّ 

مـا ضـعف «: ة بقولـههـذه الحقيقـ إلىٰ  وقد أشار الإمـام الصـادق 

 .)١(»ة قويت عليه النيَّ بدن عماَّ 

الطبيعـة وأحكامهـا،  المعهـود، وتتجـاوز عـلىٰ  ىٰ ة تتعـدّ الإرادة القويَّ  إنَّ 

فعل ما لا يفعله الجسد القوي الفاقـد  ة تدفع الجسد الضعيف إلىٰ فالإرادة القويَّ 

 .ةللإرادة القويَّ 

يكـون للمـؤمن دائـماً  أنْ  ريفة عـلىٰ ـمن هنا نجـد تأكيـد الروايـات الشـ

ـنيَّ  ة فعـل الخـير وكانـت استحضـار نيَّـ د نفسـه عـلىٰ ه إذا عـوَّ ة فعل الخـير، فإنَّ

ــ نحــو  ســيكون فــاعلاً للخــير عــلىٰ  ه وبــلا شــكٍّ إرادتــه صــادقة في ذلــك، فإنَّ

 .نحو الدوام ر علىٰ كه نحو فعل الخير متوفِّ رِّ ما يحُ  الدوام، لأنَّ 

العبــد المــؤمن  إنَّ «: قــال ،فعــن أبي بصــير، عــن أبي عبــد االله 

ووجـوه الخـير،  أفعـل كـذا وكـذا مـن الـبرِِّ  ىٰ ارزقني حتَّ  يا ربِّ : الفقير ليقول

ــ فــإذا علــم االله  ة، كتــب االله لــه مــن الأجــر مثــل مــا ذلــك منــه بصــدق نيَّ

 .)٢(»االله واسع كريم يكتب له لو عمله، إنَّ 

ة المـرء خـير نيَّـ«: الحـديث ىٰ نفهـم بعضـاً مـن معنـ ومن هنا يمكـن أنْ 

 .)٣(»من عمله
                                                             

 .)٥٢٦/٦ح / ٤٠٨ص ( أمالي الشيخ الصدوق )١(

 .)٢ ح /ةباب النيَّ  /٨٥ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٢(

 .)٣١٥ ح /٢٦٠ص  /١ج ( د بن خالد البرقيحمد بن محمّ لأالمحاسن  )٣(
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ــ ــأمَّ ــان الإرادة القويَّ ــد الإنس ــا إذا فق ــة والنيَّ ــالحة، فإنَّ ــيكون ة الص ه س

ناســاً يتســاءلون عــن وكــم رأينــا أُ ! قــه الأطفــالقِّ عــاجزاً عــن تحقيــق مــا يحُ 

ــلىٰ  ــاعدهم ع ــب يس ــلاج مناس ــوا أنَّ  ع ــدخين، ولم يعلم ــع الت ــلاج في  قط الع

 !داخلهم

أحــد الحكــماء  يبحــث عــن النجــاح، فــذهب إلىٰ  كــان اشــاب�  أنَّ  ىٰ كــيحُ 

ر الحكــيم ـ وصــل، أحضــماَّ ـليســاعده في إيجــاد الطريــق المناســب لــذلك، ولــ

؟ فطأطـأ الشـاب رأسـه نحـو ىٰ مـاذا تـر: إناءً كبـيراً مـن المـاء وقـال للشـاب

ــال ــاء وق ــاء: الإن ــابِّ  ،م ــذا الش ــرأس ه ــيم ب ــذ الحك ــة أخ ــذه اللحظ  وفي ه

صـبر قلـيلاً   أنْ إلاَّ  لهـواء، فـما كـان مـن الشـابِّ وغطسه في الماء وقطـع عليـه ا

شيء في جســده  بتحريــك كــلِّ   طالــت الفــترة أخــذ الشــابُّ ماَّ ـفي البدايــة، ولــ

ــيخُ  ص نفســه، واســتطاع بعــد عنــاء أنْ خلِّ لـيُ  ص نفســه، فنظــر بجنــون نحــو لِّ

الإرادة هــي  متــك أنَّ اليــوم علَّ : تقتلنــي؟ فقــال لــه أتريــد أنْ : ذلــك الحكــيم

ــمّ  ــا أه ــ م ــت ل ــاح، فأن ــنع النج ــماَّ ـيص ــدك الإرادة القويَّ ــت عن ــاذ  كان ة لإنق

ة لتخلـيص نفسـك، وقـد نجحـتَ في وتيـت مـن قـوَّ مـا أُ  نفسك عملت بكلِّ 

 !النهاية

 : من هنا يمكن القول

كـانوا متسـاوين حـين الـولادة، ولكـن بعـد ذلـك  ر وإنْ ـبني البشـ إنَّ 

ظهـور الفروقـات لـيس  لىٰ ي إؤدّ تبدأ الفروقات تظهـر فـيما بيـنهم، والـذي يُـ

ــدِّ  ــب بح ــو المنص ــ ه ــل إنَّ ــب، ب ــال ولا النس ــه، ولا الم ــي الإرادات ذات ما ه

ــ  ىٰ  فســيبقه ســيعانق النجــوم، وإلاَّ المختلفــة، فمــن كانــت لــه إرادة صــلبة فإنَّ

 .رفَ بين الحُ 

باستصـغار  نفسـه ا إلىٰ لا ينظـر الفـرد منـّ أنْ  وفي هذا دعـوة صريحـة إلىٰ 
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ــمنّــ واحــدٍ  ، فكــلُّ واســتخفاف تجعــل  ة التــي يمكــن أنْ ا يملــك الإرادة القويَّ

الإنســان لا  منــه رجــلاً عظــيماً يمــوت جســده ولكــن لا يمــوت ذكــره، فــإنَّ 

ــ ، والإرادة ن في المقــابر، بــل يمــوت عنــدما ينســاه النــاسدفَ يمــوت عنــدما يُ

ا وقتـه في يسـتغل الواحـد منـّ نْ أ ب، ولـذا لا بـدَّ كر الطيِّـهي التي تصـنع الـذِّ 

 .إرادته وتفعيلهاتنمية 

ـ العـزائم الخـائرة والنخـرة،  ولينبتعـد عـن أُ  ، هـي أنْ ة هنـاونقطة مهمَّ

ــأنْ  ــوا ب ــذين رض ــأنْ  ال ــوا ب ــف، ورض ــع الخوال ــوا م ــولاً،  يكون ــوا ذي يكون

ـ ط مـن عزيمـة ثـبِّ م عبـارة عـن دجاجـات تُ ورضوا بعدم تطوير حالتهم، لأنهَّ

 !النسور

ا  رادةا:  

مــن الإرادة  كــلٍّ  رهــا إلىٰ ج في حياتهــا وتطوُّ مــم عمومــاً تحتــاوالأُ 

 تريـد ذلـك، ولا بـدَّ  أنْ  تكتـب لنفسـها الخلـود لا بـدَّ  ة تريـد أنْ مَّ والقدرة، فأُ 

 .تعمل عليه، ولا تكتفي بالأحلام نْ أ

ــالأُ  إنَّ  عــدم ملائمــة  ة الفاشــلة هــي التــي ترمــي الفشــل عــلىٰ مَّ

النــاجحين  وف، فــإنَّ الإنســان هــو مــن يصــنع الظــر الظــروف، والحقيقــة أنَّ 

 . لم يجدوها صنعوهاهم من بحثوا عن الظروف التي تلائمهم، فلماَّ 

ــدَّ  ــدما يتح ــاً عن ــألة صريح ــذه المس ــذكر ه ــريم ي ــرآن الك ــن والق ث ع

 :فيقول عنهم يجاهدوا مع رسول االله  ولئك الجبناء الذين كرهوا أنْ أُ 

ــ َ ــااللهِ وَا�ْ  بِ
َ
ــون

ُ
مِن

ْ
ــنَ يؤُ ي ِ

�
 ا�

َ
ك

ُ
ذِن

ْ
ــتأَ وا لا �سَْ

ُ
ــد اهِ

ُ
� 

ْ
ن

َ
ــرِ أ خِ

ْ
وْمِ الآ

قَِ� 
�
مُت

ْ
ــا� ــيمٌ بِ ــهِمْ وَااللهُ عَلِ سِ

ُ
ف
ْ
�
َ
وا�هِِمْ وَأ

ْ
�
َ
ــأ ــنَ لا  �بِ ي ِ

�
 ا�

َ
ك

ُ
ذِن

ْ
ــتأَ ــا �سَْ م

�
إنِ

 
َ
ون

ُ
د

�
دَ

َ
ـ�

َ
هُـمْ ِ� رَ�ـْبِهِمْ �

َ
ـو�هُُمْ �

ُ
ل
ُ
خِـرِ وَارْتابـَتْ ق

ْ
ـَوْمِ الآ

ْ
 باِاللهِ وَا�

َ
ون

ُ
مِن

ْ
 �يؤُ

ُــ وا ا�ْ
ُ
راد

َ
ــوْ أ

َ
ــب�طَهُمْ وَ�

َ
ث
َ
هُمْ �

َ
بِعــا�

ْ
ــرِهَ االلهُ ان

َ
 وَلِ�ــنْ ك

ً
ة

�
ُ عُــد

َ
وا �

�
عَــد

َ َ
رُوجَ لأ



 ٢٧  ...................................................... العمل ئية الإرادة والقدرة علىٰ ثنا) ٣٣(

قاعِـدِينَ 
ْ
وا مَـعَ ال

ُ
عُد

ْ
 ا�

َ
  �وَِ�يل

ً
بـالا

َ
 خ

�
ـمْ إِلا

ُ
و�

ُ
مْ مـا زاد

ُ
رجَُـوا ِ�ـي�

َ
ـوْ خ

َ
�

ــمْ وَا هُ
َ
� 

َ
اعُون ــم� مْ سَ

ُ
ــي�  وَِ�

َ
ــة

َ
ن
ْ
فِت

ْ
مُ ال

ُ
�

َ
ــون

ُ
بغْ

َ
ــمْ �

ُ
�

َ
ــعُوا خِلال

َ
وضْ

َ َ
اللهُ وَلأ

ا�مَِِ� 
�

 ).٤٧ - ٤٤: التوبة( �عَلِيمٌ باِلظ

ــلا  ــع عــدم الإرادة ف ــدهم إرادة للخــروج، وم ــن عن فهــم أصــلاً لم تك

 .فعل أصلاً 

ــالأُ  إنَّ  ــتطاعت أنْ مَ ــارت، اس ــي انه ــد أنْ  م الت ــد بع ــن جدي ــوم م  تق

ـ ة، فاليابـان خرجـت مثقلـة بالخسـائر الفادحـة امتلكت الإرادة الصـلبة القويَّ

اليـــوم تحـــت الاحـــتلال  رب العالميـــة الثانيـــة، ولا زالـــت إلىٰ جـــراء الحـــ

ــي، ولكنَّ  ــلبة اســتطاعت أنْ ماَّ ـهــا لــالأمريك ــت الإرادة الص تعــانق   امتلك

ــاج إلىٰ  ــة لا تحت ــلع الياباني ــوم الس ــحاب، والي ــا  الس ــن كونه ــر م ــة أكث دعاي

 .يابانية

ــماَّ ـوالعــرب لــ م، مَــة أصــبحوا ســادة الأُ  كــانوا يمتلكــون الإرادة القويَّ

 ســوا العــالم أجمــع، ولقــد كانــت الجامعــات العربيــة محــطَّ يترأَّ  واســتطاعوا أنْ 

 :وقد حفظ لنا التاريخ هذه الرسالة ،أنظار الغرب

صــاحب العظمــة، خليفــة المســلمين، هشــام الثالــث الجليــل  إلىٰ (

 .المقام، من جورج الثاني ملك إنجلترا والنرويج والسويد

ع العظـيم الـذي تتمتَّـ نا عـن الرقـيِّ بعد التعظـيم والتـوقير، فقـد سـمع

ــا  ــامرة، فأردن ــم الع ــناعات في بلادك ــم والص ــد العل ــافي معاه ــه الض بفيض

لتكـون بدايـة حسـنة لاقتفـاء  ،...لأبنائنا اقتبـاس نـماذج مـن هـذه الفضـائل

 .أثركم، لنشر العلم في بلادنا التي يحيط بها الجهل من أركانها الأربعة

ــير ــقيقنا الأم ــة ش ــعنا ابن ــد وض ــت(ة وق ــلىٰ ) دوبان ــن  ع ــة م رأس بعث

ف بلــثم أهــداب العــرش، والــتماس رَّ ـبنــات الأشراف الإنجليــز، لتتشــ
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العطف، وتكـون مـع زميلاتهـا موضـع عنايـة عظمـتكم، وفي حمايـة الحاشـية 

 .الكريمة

ــل،  ــامكم الجلي ــعة لمق ــة متواض ــغيرة بهدي ــيرة الص ــت الأم ــد أرفق وق

 .الخالص بِّ م بقبولها مع التعظيم والحُ أرجو التكرُّ 

 .)١()جورج الثاني: من خادمكم المطيع

ــ ــتيراد، أمَّ ــرب بالاس ــغل الع ــزائم، وانش ــارت الع ــث خ ــوم، حي ا الي

ـــلِّ  ـــرب في ك ـــد للغ ـــك  وبالتقلي ـــة تفت ـــة، فالبطال ـــدأت الانتكاس شيء، ب

ــ ــل يخُ ــباب، والجه ــلىٰ يِّ بالش ــرب، والأُ  م ع ــة في مّ الع ــاهرة مرعب ــت ظ ــة بات ي

ــدُّ عربيــة، وتصــوَّ دولــة  أيِّ  حياتنــا، وانظــروا إلىٰ  ل وَ روا حالهــا يــوم تقطــع ال

 !الغربية عنها إمداداتها

ــلىٰ  ــلِّ  فع ــؤمن أنْ  ك ــمَّ  م ــل ه ــلام، وأنْ  يحم ــة الإس ــلىٰ  دول ــل ع  يعم

ــا إلىٰ  ــوع به ــ الرج ــالإرادة القويَّ ــون ب ــك يك ــدها، وذل ــابق عه ــل س ة، والعم

بالطريقــة الصــحيحة للانتظــار، والتــي  ¨، وبانتظــار الإمــام المهــدي الجــادِّ 

 .التمهيد لظهوره المبارك: فيما تعنيه عنيت

*   *   * 

                                                             

ــلَــقِ ونُ . ارعــن كتــاب تــاريخ ســوريا للكاتــب الســوري نــادر العطّــ )١( ة في كتــاب ت هــذه القصَّ

ــوي ــؤتمر الترب ــوث الم ــلاميَّ  /بح ــة إس ــة تربوي ــاء نظري ــو بن ــؤتمر نح ــاصرة م ص / ١ ج(ة مع

ـــ/ ٢٠٢و ٢٠١ ـــمية الأُ / نماّ ع ـــة الهاش ـــةالمملك ـــر /ردني ـــن : تحري ـــي حس ـــدكتور فتح ال

 .)م١٩٩٠حزيران / هـ١٤١١ة ذو الحجَّ / ملكاوي

ك جـورج عبـارة عـن شـمعدانين مـن الــذهب لِـوكانـت هديـة المَ : وجـاء في المصـدر الأخـير

قطعــة،  )٢٢(للطعـام، عـددها  ىٰ خــرالخـالص، طـول الواحـد ثلاثــة أذرع، مـع أوان ذهبيـة أُ 

بر مــن عتَـهـا مـن صـنع بــلاد الإنجليـز، وتُ ت بأبـدع وأروع النقـوش السكســكونية، وكلُّ شَـنُقِ 

 .ر بثمنقدَّ ف النادرة التي لا تُ حَ التُّ 



 

 

 

)٣٤( 

ا ةوا    

 هل قرأتم كتاب لغة؟

ــ رات صــحيحة لمعــاني الألفــاظ، عطــيكم تصــوُّ ه يُ هــل رأيــتم كيــف أنَّ

رات مبعثــرة، ونفــس تلــك الألفــاظ عنــدما تجمعونهــا في جملــة هــا تصــوُّ ولكنَّ 

، وعنـدما تكـون تلـك الجملـة ضـمن اً بـآخـر مرتَّ  ىٰ عطي معنا ستُ واحدة، فإنهَّ 

ــ ــة فإنهَّ ــة متكامل ــنمقطوع ــاني لم يمك ــورة لمع ــم ص ــم لك ــا كا سترس م فهمه

 .بقراءة كتاب اللغة فقط

المتكامـل لــه مفهـوم يختلـف عـن معنـاه ضــمن  فـاللفظ داخـل الـنصِّ 

 يختلـف عنـه لـو ضـممناها إلىٰ  ىٰ عطـي معنـكتاب اللغـة، والجملـة وحـدها تُ 

تقـرأ  د أنْ ك لـن تسـتطيع فهـم الكتـاب بمجـرَّ معها، وهكـذا فإنَّـ ىٰ خرل أُ جمَُ 

نظرتـك لـه  لـه عـن آخـره فـإنَّ كمِ ل منـه، ومـا لم تُ عنوانه أو تقرأ الفصل الأوَّ 

 .ستكون ناقصة

ــة المكعَّ  ــة كلعب ــي لعب ــلُّ ه ــات، ك ــك المكعَّ  ب ــن تل ــدة م ــا واح ــات له ب

ــتقلّ  ــا المس ــاصّ  وجوده ــ، ولكنَّ الخ ــدما تتركَّ ــا عن ــه ــة معيَّ ب بطريق ــن ا ة فإنهَّ

ــســتُ  ــان لمكعَّ ــا ك ــداً متكــاملاً م ــكلاً جدي ــد أنْ عطي ش ــك  ب واح ــي ذل يحك

 .الشكل الجديد

ين، أو عنـدما نتعامـل معـه تعـاملاً نقـرأ الـدِّ  وهكذا عنـدما نحـاول أنْ 

ذكـر  ه مـا لم يـتمّ ننقل صـورة عنـه للآخـرين، فإنَّـأنْ شخصياً، أو عندما نريد 
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د في لاوعــي منقوصــة، وبالتــالي ســيتولَّ  ىٰ ســتبقالقــراءة  اللوحــة كاملــة فــإنَّ 

هـات مَّ ين، وهـذا مـن أُ الإنسان أو الإنسان الآخـر صـورة منقوصـة عـن الـدِّ 

ــوُّ  ــاكل في تص ــدِّ المش ــوُّ ر ال ــاملاً ين تص ــه تع ــل مع ــحيحاً، وفي التعام راً ص

 .منهجياً 

ــوُّ  ــض التص ــيكم بع ــدِّ وإل ــن ال ــة ع ــي رات المنقوص ــي ينبغ ين، والت

الخيـوط التـي تـربط صـورة  يأخـذ بكـلِّ  يبتعـد عنهـا، وأنْ  لطالب الكـمال أنْ 

 .دين االله تعالىٰ 

اولر ا:  

، وهـو اً مطلقـ اغني�ـ رحـيماً  اً مـا دام هـو غفـور االله تعـالىٰ  أنَّ  التركيز علىٰ 

ــاج إلىٰ  ــذِّ يُ  أنْ  لا يحت ــا دام االله ع ــية م ــوع في المعص ــن الوق ــانع م بنا، إذن، لا م

 .كذلك تعالىٰ 

إفراطية تناسـت الجانـب الثـاني مـن اللوحـة، وهـو جانـب وهذه نظرة 

يـنَ : ، قال تعـالىٰ )شديد العقاب( ِ
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 ).٩٨ :المائدة( �رحَِيمٌ 

امر ا:  

مكــان العبــادة في  ىٰ ؤدّ ين عبــارة عــن طقــوس عباديــة تُــالــدِّ  إنَّ 

ــ( ــدعو إلىٰ )ص في البيــتالمســجد أو المكــان المخصَّ ــو ي ــالي فه ــ ، وبالت د التزهُّ
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ــلاذِّ  ــن م ــاد ع ــدنيا، وأنَّ  والابتع ــلاذّ  ال ــك الم ــ تل ــب  ي إلىٰ ؤدّ تُ ــدورة القل ك

 .والابتعاد عن الهدف

ين الـدِّ  ين، إذ الحقيقـة كاملـة هـي أنَّ عـن الـدِّ  ار ناقص جـد� وهذا تصوُّ 

الفـردي  ىٰ المسـتو خرويـاً، عـلىٰ تكامـل للحيـاة دنيويـاً وأُ عبارة عـن مـنهج م

لا يحــرم  حـالٍ  كــلِّ  وهـو عـلىٰ . الشـهادة والغيــب ىٰ مســتو والجماعـي، وعـلىٰ 

 .ذ بالدنيا والاستفادة من زينتهاه في التلذُّ العبد من ممارسة حقِّ 

مْ : لتكميــل اللوحــة ولــذلك قــال تعــالىٰ 
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 ).٣٢و ٣١ :الأعراف( �لِق

االله  ىٰ أتــر«: وأيضــاً جــاءت قواعــد تعــالج هــذا الجانــب، مثــل قاعــدة

لي  أنَّ  بُّ حِــمــا أُ «: وقاعــدة، )١(»تأخــذها بــات وهــو يكــره أنْ لــك الطيِّ  أحــلَّ 
                                                             

ــة )١( ــج البلاغ ــه  ):١٨٨و ١٨٧ص  /٢ج ( في نه ــن كــلام ل ــلىٰ ـبالبصــ م ــل ع ــد دخ  رة وق

مــا كنــت «: ســعة داره قــال ىٰ  رأالعــلاء بــن زيــاد الحــارثي وهــو مــن أصــحابه يعــوده، فلــماَّ 

شــئت  إنْ  ا أنـت إليهــا في الآخـرة كنـت أحــوج، وبـلىٰ أمَــ. تصـنع بسـعة هــذه الـدار في الـدنيا

ــرة ــا الآخ ــت به ــيفتُ  ،بلغ ــا الض ــري فيه ــرحم، وتُ  ،ق ــا ال ــل فيه ــوتص ــوق طلِ ــا الحق ع منه

يـا أمـير المـؤمنين، أشـكو إليـك : فقـال لـه العـلاء ،»مطالعها، فإذا أنت قد بلغت بهـا الآخـرة

 عـليَّ « :قـال. عـن الـدنيا وتخـلىّٰ  ،لـبس العبـاءة :قـال ،»ومـا لـه؟« :قـال! زياد أخي عاصم بن

. ا رحمـت أهلـك وولـدكيـا عـدي نفسـه، لقـد اسـتهام بـك الخبيـث، أمَـ«:  جاء قالفلماَّ  ،»به

: قـال ،»االله مـن ذلـك تأخـذها؟ أنـت أهـون عـلىٰ  بـات وهـو يكـره أنْ لك الطيِّ  االله أحلَّ  ىٰ أتر

 لسـت ويحـك إنيّ «: قـال ،أنـت في خشـونة ملبسـك وجشـوبة مأكلـك يا أمـير المـؤمنين، هـذا

ــت، إنَّ  ــلىٰ  كأن ــرض ع ــ االله ف ــدل أنْ أئمَّ ــدِّ يُ  ة الع ــق ــيلا يتبيَّ ــاس ك ــعفة الن ــهم بض غ روا أنفس

 .»بالفقير فقره
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ــا فيهــا، وإنيّ  ــدنيا وم ــة وليســت لي زوجــةال ــتُّ ليل ــوك «: وقاعــدة، )١(» بِ أخ

لبـدنك عليـك  إنَّ «: وقاعـدة، )٢(»د وهـو يعـول بـكأعبد منك إذا كنت تتعبَّـ

 .)٣(»احق� 

ار ا:  

ـ إقنـاع أتباعـه بـأنَّ  ين يعمل عـلىٰ الدِّ  إنَّ  ما هـو في خلاصـهم الحقيقـي إنَّ

ـ فـلا يجـوز للمـؤمن أنْ يعمـل لأجلهـا ولا أنْ يعمـل  ا الـدنياالآخرة فقط، أمَّ
                                                             

عـن أمـير المـؤمنين  ):٣و ٢ ح /باب كراهة العزبة /٣٢٩ص  /٥ج ( لشيخ الكلينيلفي الكافي  )١(

 :» َّرسول االله  جوا فإنَّ تزو تي التزويجنَّمن سُ  تي فإنَّ نَّبع سُ يتَّ  أنْ  من أحبَّ : قال«. 

هــل : فقــال لــه، أبي  جــاء رجــل إلىٰ «: قــال ،اح، عــن أبي عبــد االله وعــن ابــن القــدّ 

ــة؟ ــن زوج ــال أبي: فقــال ،لــك م ــا أُ : لا، فق ــوم ــا وإنيّ  أنَّ  بُّ حِ ــا فيه ــدنيا وم ــتُّ لي ال ــة   ب ليل

ــمّ  ــان يُ : قــال وليســت لي زوجــة، ث ــزوِّ صــلّ الركعت ج أفضــل مــن رجــل أعــزب يهما رجــل مت

: قـال أبي ج بهـذه، ثـمّ تـزوَّ : قـال لـه ثـمّ  ،أعطـاه أبي سـبعة دنـانير يقوم ليله ويصوم نهاره، ثـمّ 

 .»ه أرزق لكمذوا الأهل فإنَّ اتخَّ : قال رسول االله 

للشـيخ  نبيه الخـواطرنقلاً عن ت ،)ة العبادةمادَّ  /١٨٠٠ص  /٣ج ( لريشهريلفي ميزان الحكمة  )٢(

: د، قـالأتعبَّـ: قال ،»ما تصنع؟«: قال لرجل د المسيح السيِّ  أنَّ  )٦٥و ٣٩ص / ١ ج(ورّام 

 .»أخوك أعبد منك«: أخي، قال: قال ،»فمن يعود عليك؟«

كان زيد بن صوحان يقوم الليـل،  ):٤٤٠ص  /٨ج ( لخطيب البغداديلفي كتاب تاريخ بغداد  )٣(

فيهـا،  ىٰ ا كان يلقـكان ليكرهها إذا جاءت ممَّ  كانت ليلة الجمعة أحياها، فإنْ ويصوم النهار، وإذا 

قسـم  أُ فـإنيّ  :لـيس هاهنـا، قـال :أين زيد؟ قالت امرأتـه: فقال ،فبلغ سلمان ما كان يصنع، فأتاه

فجـاء زيـد، فقـرب  :زيـد، قـال إلىٰ  بعثـتِ  ، ثـمّ محاسن ثيابكِ  ، ولبستِ طعاماً  لما صنعتِ  عليكِ 

دينك،  - أو تنقص - يا زيد لا ينقص لْ كُ  :قال ، صائمإنيّ  :يا زيد، قال لْ كُ : ل سلمانفقا ،الطعام

ا، لزوجتك عليك حق�  ا، وإنَّ لبدنك عليك حق�  ا، وإنَّ لعينك عليك حق�  إنَّ  ،السير الحقحقة شرَّ  إنَّ 

 .فأكل، وترك ما كان يصنع ،يا زيد لْ كُ 

الرفــق في العبــادة، يعنــي  لحقحقــة هــو إشــارة إلىٰ الســير ا ة الســير، وشرُّ شــدَّ : الحقحقــة: بيــان

 .نفسك فتسأم ولا تحمل علىٰ  ،عليك بالقصد في العبادة
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فـلا يجـوز  ذلـك، وبالتـالي لـو كـان قـادراً عـلىٰ  دفع الظلم عن نفسه حتَّىٰ  لىٰ ع

ين في هـذه التغيـير يعنـي الخـروج عـن هـدف الـدِّ  التغيـير، إذ إنَّ  العمل عـلىٰ 

ــد  ــاة، وق ــبت الحي ــنس ــة العامَّ ــك إلىٰ مدرس ــول االله  ة ذل ــد رووا  ،رس فق

ــ ــمــن أمــيره شــيئاً يكرهــه فلي ىٰ مــن رأ«: قــال ه مــثلاً أنَّ ه مــن صــبر، فإنَّ

 .)١(»خالف الجماعة شبراً فمات فميتته جاهلية

ــاً  ــلىّٰ : ورووا أيض ــول االله ص ــا رس ــال لن ــه  ق ــه[االله علي ــم نَّ إ«]: وآل ك

وا أدُّ «: مـا تأمرنـا؟ قـال: قلنـا: قـال ،»رونهـانكِ تُ  مـوراً سترون بعـدي أثـرة وأُ 

 .)٢(»كمهم وسلوا االله حقَّ إليهم حقَّ 

طيعــوا تُ  مـن طـاعتي أنْ  طيعــوني، وإنَّ تُ  أنْ  مـن طاعـة االله فـإنَّ «: ورووا

 .)٣(»وا قعوداً وا قعوداً فصلُّ صلُّ  تكم، فإنْ تكم، أطيعوا أئمَّ أئمَّ 

ــقاً  بــوا عــلىٰ ورتَّ  ــو صــار فاس ــالوا  ،ذلــك عــدم خلــع الأمــير ول بــل ق

ــ ــارةـبص ــوال: (ريح العب ــب الأم ــه بغص ــقه وظلم ــام بفس ــع الإم  ،لا ينخل

ــوس الم ــاول النف ــار، وتن ــل حرَّ وضرب الأبش ــوق، وتعطي ــييع الحق ــة، وتض م

الحدود، ولا يجـب الخـروج عليـه، بـل يجـب وعظـه وتخويفـه، وتـرك طاعتـه 

 .)٤()ا يدعو إليه من معاصي االلهفي شيء ممَّ 

ــال التفتــازاني ــق، أو بــالخروج عــن (: وق ــام بالفس ولا ينعــزل الإم

ــالىٰ  ــة االله تع ــور طاع ــلىٰ (، والج ــم ع ــاد االله الظل ــ ،)عب ــر الفلأنَّ ــد ظه ــق ه ق س

ـ مـراء بعـد الخلفـاء الراشـدين، والسـلف كـانوا ة والأُ وانتشر الجور من الأئمَّ
                                                             

 .)٢٧٥ص  /١ج (بن حنبل أحمد مسند  )١(

 .)٣٨٤ص  /١ج (بن حنبل أحمد مسند  )٢(

 ).٩٣ص  /٢ج (بن حنبل أحمد مسند  )٣(

ــلىٰ  )٤( ــواء ع ــ أض ــيعة الإماميَّ ــد الش ــبحلة عقائ ــر الس ــيخ جعف ــن  ،)٣٨٥ص ( انيلش ــلاً ع نق

 .)١٨١ ص(التمهيد للقاضي أبي بكر الباقلاني 
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ــرون الخــروج  ــإذنهم، ولا ي ــاد ب ــون الجمــع والأعي ــم، ويقيم ــادون له ينق

 .)١()...عليهم

ــبَ : ر مغلــوط، ولم يأخــذ بنظــر الاعتبــار قولــه تعــالىٰ وهــو تصــوُّ  تَ
َ
ك

 االلهَ 
�
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 ).٥ :صصالقَ (

ــ«: ومــا روي عــن رســول االله  ــأُ  مــرت أنْ ما أُ إنَّ  ىٰ قاتــل النــاس حتَّ

ي دمـاءهم وأمـوالهم  االله، فإذا قـالوا ذلـك فقـد عصـموا منـّلا إله إلاَّ : يقولوا

 .)٢(»م فيحاسبهميوم يلقون ربهَّ  إلىٰ 

اار ا:  

عنـه هـي القيـام بالســيف،  مـات الإمـام التـي لا تنفــكُّ مقوِّ  ىٰ إحـد إنَّ 

التـي لا تقـول بإمامـة الإمـام البـاقر ومـن بعـده ) الزيدية( سوا إلىٰ وبالتالي أسَّ 

 .ة من الأئمَّ 

ــ ــوُّ ولكنَّ ــه تص ــاً، إذ غضُّ ــوص أيض ــوط منق ــن أنَّ ر مغل ــرف ع  وا الط

                                                             

ــلىٰ  )١( ــواء ع ــ أض ــيعة الإماميَّ ــد الش ــبحانيلة عقائ ــر الس ــيخ جعف ــن  ،)٣٨٦ص ( لش ــلاً ع نق

شرح العقائــد النســفية لأبي حفــص عمــرو بــن  ؛)٣٨٧ - ٣٧٩ ص( العقيــدة الطحاويــة

ــ ــمحمّ ــدِّ ـد النســفي والش ــعد ال ــظ في هــذا )١٨٦و ١٨٥ ص(ين التفتــازاني رح لس ، ولاح

ــلاميّ  ــالات الإس ــال مق ــعريالمج ــدِّ ، وأُ )٣٢٣ ص( ين للأش ــول ال ــص ــد ين لمحمّ ــن عب د ب

 .)١٩٠ ص( الكريم البزدوي إمام الماتريدية

 .)٤٠٢ص  /٢ج ( لقاضي النعمان المغربيلدعائم الإسلام  )٢(
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ــ ــوعية الخاصَّ ــه الموض ــه شرائط ــيف ل ــام بالس ــي إنْ القي ــوفَّ  ة، الت ــام ت رت لق

ــام وإنْ  ــوفَّ  الإم ــه، وأنَّ لم تت ــن علي ــ ر لم يك ــذي أسَّ ــو ال ــرة ه ــذه الفك س له

ــم  ــول الأعظ ــال الرس ــنما ق ــا أو «: حي ــان قام ــين إمام ــن والحس الحس

 .)١(»قعدا

ار ا:  

 االنـاس لـن يـرو نَّ إهـو رجـل حـرب وقتـال، و ¨الإمام المهدي  إنَّ 

 .ه لن يرحم أحداً أبداً  السيف، وأنَّ منه إلاَّ 

ر مغلـوط لا نريـد الخـوض في أسـباب تشـييعه بـين شـيعة وهذا تصـوُّ 

ـ، بالتـالي هـو لا يتوافـق مـع الروايـات التـي تُ أهـل البيـت   ¨ه د أنَّـؤكِّ

ـ ة للإسـلام التـي يقبل توبة المخطئين، ولا يتناسـب أصـلاً مـع القواعـد العامَّ

                                                             

ـــواعظين  )١( ـــة ال ـــلروض ـــابوريلفتّ ـــال رو ؛)١٥٦ص ( ال النيس ـــذا المج ـــل وفي ه ي في عل

ـــ ـــدوقلرائع ـالش ـــن أبي ســـعيد  ):٢ ح /١٥٩بـــاب  /٢١١ص  /١ج ( لشـــيخ الص ع

داهنـت معاويـة  مَ ـيـا بـن رسـول االله، لـِ: بـن أبي طالـب قلت للحسن بـن عـليِّ : قال ،عقيصا

يــا أبــا ســعيد، «: ؟ فقــالغٍ بــا معاويــة ضــالٍّ  لــك دونــه وأنَّ  الحــقَّ  أنَّ  وصــالحته وقــد علمــتَ 

ــتُ  ــ ألس ــالىٰ حجَّ ــلىٰ  ة االله تع ــره ع ــاً  ذك ــيهم  خلقــه وإمام ــد[عل ــت ،»؟ أبي] بع ــلىٰ : قل  ،ب

ــال ــتُ «: ق ــول االله  ألس ــال رس ــذي ق ــي ال ــا أو : لي ولأخ ــان قام ــين إمام ــن والحس الحس

نـا إذن إمـام لـو قمـت وأنـا إمـام إذ لـو قعـدت، يـا أبـا سـعيد، أف«: قـال ،بـلىٰ : قلت ،»قعدا؟

ــ ــعلَّ لبنــي ضــمرة وبنــي أشــجع ولأهــل  ة مصــالحة رســول االله ة مصــالحتي لمعاويــة علَّ

ــ ــمكَّ ــين انص ــة، أُ ـة ح ــن الحديبي ــرف م ــك كفّ ــولئ ــحابه كفّ ــة وأص ــل ومعاوي ار ار بالتنزي

ه رأيـي فـيما يُسـفَّ  ذكـره لم يجـب أنْ  ل االله تعـالىٰ بَـبالتأويل، يا أبـا سـعيد، إذا كنـت إمامـاً مـن قِ 

 ر ـالخضـ ىٰ  تـراً، ألاَ كـان وجـه الحكمـة فـيما أتيتـه ملتبسـ أتيته من مهادنـة أو محاربـة وإنْ 

ــ ــام الجــدار ســخط موســماَّ ـل فعلــه لاشــتباه وجــه   ىٰ  خــرق الســفينة وقتــل الغــلام وأق

بجهلكـم بوجـه الحكمـة فيـه،  هكـذا أنـا، سـخطتم عـليَّ  ؟أخـبره فـرضىٰ  ىٰ الحكمة عليـه حتَّـ

 .» قُتلَِ وجه الأرض أحد إلاَّ  من شيعتنا علىٰ  كَ رِ ولولا ما أتيت لما تُ 
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اده المخطئـين أو يؤوبـوا مـا دامـت الفرصـة يريـد لعبـ االله تعـالىٰ  م منها أنَّ يُفهَ 

ـ ¨بـه الإمـام المهـدي  فَ سانحة في هذه الحيـاة، وهـو يخـالف مـا وُصِـ ه بأنَّ

 .)١(رحمة للعالمين ه رسول االله كجدِّ 

 :هذا والنتيجة من كلِّ 

ين، سـواءً في دراسـة الـدِّ  ،ين كاملـةمـن ملاحظـة صـورة الـدِّ  ه لا بدَّ نَّ أ

الآخـر،  ين إلىٰ ين، أو في محاولـة تقـديم الـدِّ الـدِّ  ي مـعـأو في التعامل الشخص

ـ مـن التنبيـه عـلىٰ  عند تقديم صورة منه فلا بدَّ  الأقلّ  وعلىٰ  ين ل الـدِّ ثِّـا لا تمُ أنهَّ

 .ما هي صورة من مجموعة صور له، وهي حلقة من دائرة أوسعه، وإنَّ كلَّ 

ــدِّ  ــرَّ فال ــيس مج ــر أو أُ ين ل ــتماع د فك ــلاق أو اج ــه أو أخ ــول أو فق ص

ـوعـدم فهـم هـذه الحقيقـة يُ ، مـورهذه الأُ  ما هو مجموع كلِّ إنَّ  ،...أو د خطـأً ولِّ

 .ينمنهجياً في التعامل مع الدِّ 

*   *   * 

                                                             

ــ )١( ــاء في كت ــج ــة والتبص ــلارة ـاب الإمام ــه القمّ ــن بابوي ــديث  /١٠٥ص ( يب ــر ح ــاب ذك ب

للعـالمين، عليـه كـمال  أكمـل ذلـك بابنـه، رحمـةً  ثـمّ  ...« :¨في سـياق الحـديث عنـه  )اللوح

 .»وبوصبر أيّ  ىٰ ، وبهاء عيسىٰ موس

 .)٥٠ص  /٢ج ( لشيخ الصدوقل وورد أيضاً في عيون أخبار الرضا 



 

 

 

)٣٥( 

ك اا ا  

ــ أنْ  إلىٰ  ىٰ المــؤمن يســع أنَّ  لا شــكَّ  ق رُ يكــون الأفضــل مــن خــلال الطُّ

ــالىٰ  ــارك وتع ــمها االله تب ــي رس ــل، وبمطال الت ــي للتفاض ــوص الت ــة النص ع

ــ التكامــل الوجــودي، ومراجعــة الســلوك العــامِّ  منهجــت خــطَّ  ة أهــل لأئمَّ

 :نقول التالي ، يمكن أنْ البيت 

ــ هــدفك الكــمالي الوجــودي، بطريقــة منهجيــة  تصــل إلىٰ  ىٰ أنــت، وحتَّ

ة، وقلـوب النـاس مـن جهـة هـج مـن متكاملة، تكسب فيهـا رضـا االله تعـالىٰ 

ــ، الأمــر الــذي يحُ ىٰ خــرأُ  النجــاح في الحيــاة والفــلاح في الآخــرة، فعليــك ق قِّ

ـتلتزم ثلاثـة أُ  أنْ  ل خطوطـاً ثِّـة اسـتفيدت مـن النصـوص، وهـي تمُ مـور مهمَّ

 :يلتزمها في حياته، وهي ع أنْ عي التشيُّ ة يلزم من يدَّ عامَّ 

وا لا :اا :  

 عــلىٰ يكــون مــن أهــل الخــير دومــاً، و أنْ  يعقــد المــؤمن قلبــه عــلىٰ  بــأنْ 

 وبـذلك سـتتمُّ  ،- الفرديـة والجماعيـة، الشـهودية والغيبيـة - جميع المستويات

ــ ــورة تُ ــل بص ــة العق ــ ي إلىٰ ؤدّ ترجم ــاني باتجِّ ــلوك الإنس ــلة الس ــه بوص اه توجي

، )والمعصـية(مرحلـة ينعـدم معهـا فعـل الخطـأ  الخير فقـط، بحيـث يصـل إلىٰ 

 ).عدم التفكير بفعلها أبداً (مرحلة  بل قد يصل إلىٰ 

ريفة، نـذكر ـهذا الأمر هو ما أشـارت لـه الكثـير مـن الروايـات الشـو
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ـ سبيل المثـال مـا روي عـن الإمـام الصـادق  منها علىٰ   بـدَّ  ولا«: ه قـالأنَّ

 ىٰ ه إذا لم يكـن هـذا المعنـحركـة وسـكون، لأنَّـ ة في كـلِّ للعبد من خالص النيَّـ

 : فقــال يكــون غــافلاً، والغــافلون قــد وصــفهم االله تعــالىٰ 
ْ
 إنِ

�
ــمْ إِلا

ُ
ه

 
ً
 سَـِ�يلا

�
ـل

َ
ض

َ
ـمْ أ

ُ
 ه

ْ
عامِ بلَ

ْ
ن
َ ْ
لأ

َ
�� ]وقـال ،]٤٤ :الفرقـان : ُـم

ُ
 ه

َ
و�ـِك

ُ
وَأ

 
َ
ون

ُ
غافلِ

ْ
 .)١(»]١٠٨ :النحل[ �ال

ــن الحكــم ة الإمــام الكــاظم وفي وصــيَّ  ــوم «: لهشــام ب وكــما لا يق

ــالجســد إلاَّ  ــين إلاَّ ة، فكــذلك لا يقــوم الــدِّ  بــالنفس الحيَّ ادقة، ولا ة الصــ بالنيَّ

 .)٢(» بالعقلة الصادقة إلاَّ تثبت النيَّ 

ما ا :ك اا:  

ــ ــ ىٰ بمعن ــأنَّ ــد النيَّ ــد تقيي ــأتي دور ه وبع ــا، ي ــالح منه ــة بالص ة الداخلي

ــ ــك النيَّ ــل تل ــل(ة تفعي ــة :أو ق ــدوافع الداخلي ــلىٰ ) ال ــأنْ  ع ــع، ب  أرض الواق

 يـهوتي إلن ذلـك مـا أُ لا يخـرج عـ ريعة، وأنْ ـيكون فعل الإنسان موافقـاً للشـ

دت شــيعة النصــوص التربويــة والولائيــة قــد حــدَّ  أنَّ  ىٰ ســبيلاً، ولــذلك تــر

محضـاً، ومـن ذلـك مـا روي  ابمـن يكـون سـلوكه إسـلامي�  أهل البيـت 

 االله مـا شـيعتنا إلاَّ لا تـذهب بكـم المـذاهب، فـوَ «: قـال ،عن أبي جعفـر 

 .)٣(»من أطاع االله 

ــن ســعيد بــن هــلال ا ــد االله وعــن عمــرو ب  ،لثقفــي، عــن أبي عب

: يء آخـذ بـه، فقـالـ في السـنين، فـأخبرني بشـ لا ألقـاك إلاَّ إنيّ : قلت لـه: قال

                                                             

 .صباح الشريعةمعن  ،)٨٦/٣ح / ٩٩ص  /١ج ( زا النوريلميرلمستدرك الوسائل  )١(

 .)٣٩٦ص ( انيبن شعبة الحرّ لاتحف العقول  )٢(

 .)١ ح /ىٰ باب الطاعة والتقو /٧٣ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٣(



 ٣٩  ................................................................ تراتبية السلوك الأقوم) ٣٥(

ــيك بتقــوأُ « ــ ىٰ وص ــم أنَّ ــاد، واعل ــورع والاجته ــاد لا االله و ال ه لا ينفــع اجته

 .)١(»ورع فيه

وهذان الأمـران واضـحان، والأمـر الـذي نريـد تسـليط الضـوء عليـه 

 :أكثر هو

ا ا : ك٢(إدارة ا(:  

 :ضح الفكرة نذكر التاليتتَّ  ىٰ وحتَّ 

ــان عــادةً  ــن الإنس ــي تصــدر م ــة الت ــال الفيزيائي ، يمكــن تفســير الأفع

 ق بالمبـادئ التـي كانـت وراء صـدورها، فـإذا صـلىّٰ ة تفسـيرات فـيما يتعلَّـبعدَّ 

ـيُ  الإنسان مـثلاً أمـام النـاس بصـوت واضـح، يمكـن أنْ  ر الـبعض هـذا ـفسِّ

ـيُ  ه ريـاء، ولكـن يمكـن أنْ ف منـه بأنَّـرُّ ـصالت ة تعلـيم ه بنيَّـره الآخـر بأنَّــفسِّ

 .جنبه مثلاً  جاهل إلىٰ 

ـة، قـد يُ عندما يلـبس أحـدهم ملابـس رثَّـ ه بخـل، ره الـبعض بأنَّــفسِّ

 .ه زهد في الدنيا أو مواساة للفقراءه البعض بأنَّ فسرِّ وقد يُ 

ره البعض ـفسِّ اً من المال، قد يُ عطيها مبلغوعندما تذهب إلىٰ بيت أرملة لتُ 

بمراعـاة   ة الامتثال لأوامر أهـل البيـتره البعض بنيَّ ـفسِّ ة سوء، وقد يُ بنيَّ 

 .الأيتام والمحتاجين

ــن أنْ  وهكــذا، فكــلُّ  ــه وجهــان، ويمك ــن الإنســان فل  فعــل يصــدر م

 . بالسلبفسرَّ يُ   بالإيجاب، كما يمكن أنْ يُفسرَّ 

ــذا الأمــر رُّ ـوالســ ــ نَّ أ: وراء ه ــدر فإنَّ ــل عنــدما يص  كــئ عــلىٰ ه يتَّ الفع

                                                             

 .)١ح  /باب الورع /٧٦ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(

 .المقصود هنا ىٰ في المعن) أدامه االله تعالىٰ (م د جعفر الحكيستاذ السيِّ اصطلاح استعمله الأُ  )٢(



 )٢/ (من وحي الأخلاق   ..................................................................  ٤٠

ــل ــادئ، أو ق ــن المب ــد م ــا : العدي ــن رؤيته ــي لا يمك ــة الت ــدوافع الداخلي ال

ــرَّ  ــالعين المج ــب ــالي يبق ــر في أنْ  ىٰ دة، وبالت ــاً للآخ ــتمالات مفتوح ــاب الاح  ب

 . الفعل بما يراه هوفسرِّ يُ 

ياً، فعل إذن يحمـل وجهـين في داخلـه، وجهـاً إيجابيـاً، وآخـر سـلب فكلُّ 

 .واحتمال كونه صادراً عن أحدهما لا ينفي احتمال صدوره عن الآخر

 :نقولفضح هذا إذا اتَّ 

ــت  إنَّ  ــل البي ــدون منـّـ أه ــمال الصــالحة  ا أنْ لا يري ــل الأع نعم

م منـه دومـاً وأبـداً نصوغ سـلوكنا بحيـث لا يُفهَـ ا أنْ فحسب، بل يريدون منّ 

ه السـلبي تمامـاً، الأمـر الـذي  الوجه الإيجـابي، وبحيـث ينـدفع عنـه الوجـإلاَّ 

: ، بـالتعبير بالتـالياريفة إشـارة لطيفـة جـد� ـأشارت لـه بعـض الروايـات الشـ

ــ ىٰ الرجــل مــنكم إذا ورع في دينــه وصــدق الحــديث وأدّ  إنَّ « ن الأمانــة وحسَّ

منــه  ني ذلــك ويــدخل عــليَّ رُّ ـهــذا جعفــري، فيســ: قــه مــع النــاس قيــللُ خُ 

 .)١(»هذا أدب جعفر: وقيل ،السرور
                                                             

سـامة عـن أبي أُ  ):٥ ح /باب ما يجب من المعاشرة /٦٣٦ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلفي الكافي  )١(

طيعنـي مـنهم ويأخـذ بقـولي ه يُ أنَّ  ىٰ من تر اقرأ علىٰ «: قال لي أبو عبد االله : قال ،امزيد الشحّ 

ورع في دينكم والاجتهاد الله وصدق الحديث وأداء الأمانـة وال االله  ىٰ وصيكم بتقووأُ  ،السلام

ا أو ر� من ائتمنكم عليهـا بـِ وا الأمانة إلىٰ ، أدُّ د فبهذا جاء محمّ  ،وطول السجود وحسن الجوار

 ،واشهدوا جنائزهم ،لوا عشائركمصِ  ،كان يأمر بأداء الخيط والمخيط رسول االله  نَّ إ، ففاجراً 

 ىٰ الرجل مـنكم إذا ورع في دينـه وصـدق الحـديث وأدّ  فإنَّ  ،قوقهموا حوأدُّ  ،وعودوا مرضاهم

 ،رورـمنـه السـ ني ذلك ويـدخل عـليَّ رُّ ـفيس ،هذا جعفري: الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل

هذا أدب جعفـر، : وقيل ،بلاؤه وعاره غير ذلك دخل عليَّ  وإذا كان علىٰ  ،هذا أدب جعفر: وقيل

آداهـم  ،فيكون زينهـا  رجل كان يكون في القبيلة من شيعه عليٍّ ال أنَّ  ثني أبي االله لحدَّ فوَ 

وأصدقهم للحديث، إليه وصاياهم وودائعهم، تسأل العشيرة عنه  ،وأقضاهم للحقوق ،للأمانة

 .»وأصدقنا للحديث ،ه لآدانا للأمانةإنَّ  ،من مثل فلان: فتقول



 ٤١  ................................................................ تراتبية السلوك الأقوم) ٣٥(

ــ هــذه المرتبــة المتكاملــة مــن الســلوك، المرتبــة التــي لا  تصــل إلىٰ  ىٰ وحتَّ

 همـك أحـد في أيِّ  الوجـه الإيجـابي مـن سـلوكك، بحيـث لا يتَّ م معها إلاَّ يُفهَ 

 :تلتزم التالي فعل يصدر منك، عليك أنْ 

 .التزام السلوك الرفيع دوماً وأبداً : لاً أوَّ 

ــد االله  ــيروا  كونــوا دعــاة للنــاس«: فعــن أبي عب بغــير ألســنتكم، ل

 .)١(»ذلك داعية منكم الورع والاجتهاد والصلاة والخير، فإنَّ 

كثــيراً مــا كنــت أســمع أبي «: قــال ،ل وعــن أبي الحســن الأوَّ 

، رات بورعــه في خــدورهنَّ ث المخــدَّ لــيس مــن شــيعتنا مــن لا تتحــدَّ : يقــول

 رة آلاف رجــل فــيهم خلــقـولــيس مــن أوليائنــا مــن هــو في قريــة فيهــا عشــ

 .)٣(»أورع منه )٢(الله

ــاً  ــالابتعــاد عــماَّ : ثاني ــم والمُ يَ  لا يتناســب مــع الآخــرة ومــع القِ ل، أي ثُ

: وبعبـارة أوضـحالابتعاد عن السـلوكيات التـي تتناسـب عكسـاً مـع ذلـك، 

الابتعاد عـن الأفعـال التـي يكـون الوجـه السـلبي فيهـا أوضـح مـن الوجـه 

 .لسلطة، وما شابهق بالأموال، وبالجنس، وباالإيجابي، كالتعلُّ 

ــؤمنين  ــير الم ــن أم ــ فع ــالأنَّ ــ«: ه ق ــاء، إيّ ــه بالنس ــرة الول اك وكث

ــذّ والإ ــراء بالل ــإنَّ  ،اتغ ــري  ف ــتحن، والغ ــاء مم ــه بالنس ــع[الوال ] أي الول

 .)٤(»ات ممتهنباللذّ 

ــ«: وعــن رســول االله  ــإنَّ إيّ ــواب الســلطان وحواشــيها، ف  اكم وأب
                                                             

 .)١٤ ح /باب الورع /٧٨ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(

 )....فيهم من خلق  االله(: وفي نسخة )٢(

 .)١٥ ح /باب الورع /٧٩ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٣(

 .)٩٩ص ( د الليثي الواسطيبن محمّ  عليِّ لم والمواعظ كَ عيون الحِ  )٤(
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، ومـن آثــر مـن االله تعــالىٰ  أقـربكم مـن أبــواب السـلطان وحواشــيها أبعـدكم

 .)١(»أذهب االله عنه الورع وجعله حيراناً  االله تعالىٰ  السلطان علىٰ 

الابتعــاد عــن مواقــع التهمــة، كالــدخول في أمــاكن الفســاد، أو : ثالثــاً 

مـن « البلـدان التـي يكثـر فيهـا الفسـاد، فـإنَّ  مرافقة الطـالحين، أو السـفر إلىٰ 

 .)٢(»من أساء به الظنَّ  وضع نفسه مواضع التهمة فلا يلومنَّ 

ــ ــن محمّ ــر ب ــادق جعف ــد االله الص ــن أبي عب ــ د وع ــالأنَّ ــ«: ه ق ن م

 ِ  .)٣(» نفسه، فلا يلومنَّ إلاَّ مَ دخل موضعاً من مواضع التهمة فاتهُّ

اك ومــواطن التهمــة والمجلـــس وإيّــ«: وعــن أمــير المــؤمنين 

 .)٤(»جليسه قرين السوء يغرُّ  المظنون به السوء، فإنَّ 

النــاس بالتهمــة مــن جــالس أهــل  أولىٰ «: االله  وعــن رســول

 .)٥(»التهمة

ــد االله  ــنَّ اتَّ «: وعــن أبي عب أحــدكم  قــوا مواضــع الريــب، ولا يقف

 .)٦(»يعرفها أحد ه ليس كلُّ ه في الطريق، فإنَّ مِّ مع أُ 

 فـنِّ (قـوا هـذه المرتبـة مـن قِّ يحُ  أنْ  هذا وقـد اسـتطاع أهـل البيـت 

ــتو وعــلىٰ  ،)إدارة الســلوك الــذي لم يســتطع  الحــدِّ  ، إلىٰ اعــالٍ جــد�  ىٰ مس

 يــذكروا فضــائلهم، ومــا اســتطاعوا أنْ   أنْ يمــدحوهم، وإلاَّ   أنْ أعــداؤهم إلاَّ 

ــ يجــدوا مثلبــة واحــدة علــيهم، ولا أنْ   بــما هــو فاتهم إلاَّ رُّ ـروا تصـــيُفسِّ
                                                             

 .)٢٦٠ص ( لشيخ الصدوقلثواب الأعمال  )١(

 .)٤١ص  /٤ج (نهج البلاغة  )٢(

 .)٨٠٨/٥ح / ٥٨٧و ٥٨٦ص ( أمالي الشيخ الصدوق )٣(

 .)٧ص ( أمالي الشيخ الطوسي )٤(

 .)١٩٦ص ( لشيخ الصدوقلمعاني الأخبار  )٥(

 .)٩١ص  /٧٢ج ( مة المجلسيلعلاَّ لبحار الأنوار  )٦(



 ٤٣  ................................................................ تراتبية السلوك الأقوم) ٣٥(

فيـه  بـأنَّ  في أمـير المـؤمنين ) عمـرو بـن العـاص( قولة إلاَّ  همّ الحسن، اللّ 

 !دعابة

أمــير   منقبــة عظيمــة، وانظــر إلىٰ مــا هــذه إلاَّ  بــل! ؟وهــل هــذه مثلبــة

ــنما قــال  كيــف صــاغ هــذه القولــة وكيــف ردَّ  المــؤمنين  : عليــه حي

 امــرؤ نيّ إو ،دعابــة فيَّ  ، يــزعم لأهــل الشــام أنَّ )١(لابــن النابغــة عجبــاً «

لقـول ا ا وشرُّ أمَـ. ونطـق آثـماً  ، لقـد قـال بـاطلاً )٣(مـارسعافس وأُ ، أُ )٢(تلعابة

ــ ،الكـذب ل ئَ ســويُ  ،)٤(ســأل فيلحــفويَ  ،ويعـد فيخلــف ،ه ليقــول فيكــذبإنَّ

زاجـر  ، فـإذا كـان عنـد الحـرب فـأيُّ )٥(ويقطـع الإل ،ويخـون العهـد ،فيبخل

 ، فــإذا كــان ذلــك كــان أكــبر أنْ )٦(مــا لم تأخــذ الســيوف مآخــذها ،وآمــر هــو

ــ ،المــوت ليمنعنــي مــن اللعــب ذكــر ا واالله إنيّ ، أمَــ)٧(تهيمــنح القــرم ســبَّ  ه وإنَّ

ـ ،نسـيان الآخـرة ليمنعه من قول الحقِّ   شرط لـه أنْ  ىٰ ه لم يبـايع معاويـة حتَّـإنَّ

 .)٩(»)٨(ين رضيخةترك الدِّ  ة ويرضخ له علىٰ ؤتيه أتيَّ يُ 
                                                             

 .من نبغ إذا ظهر ،النابغة المشهورة فيما لا يليق بالنساء )١(

 .اللعب كثير :- بالكسر -وتلعابة  ؛المزاح واللعب :- بالضمِّ  -الدعابة  )٢(

ــافس أُ أُ  )٣( ــاس وأُ ع ــالج الن ــاً ع ــاربهم مزاح ــال ،ض ــة :ويق ــاء بالمغازل ــة النس ــة معالج  ،المعافس

 .والممارسة كالمعافسة

 .ويسأل في الجملة بعدها للمفعول ؛للفاعل هنا مبنيٌّ اويسأل ه ؛فيلحف أي يلحُّ  )٤(

 .ه يقطع الرحموالمراد أنَّ  ،القرابة: -بالكسر  -الإل  )٥(

ــإأي  )٦( ــرِّ نَّ ــيم أي مح ــر عظ ــر وآم ــرب زاج ــاثٍّ ه في الح ــذها ض ح ــيوف مأخ ــذ الس ــا لم تأخ  ،م

 .الخ ...فإذا كان ذلك :كما قال ،فعند ذلك يجبن

 ،ينتقريـع لـه بفعلتـه عنـدما نـازل أمـير المـؤمنين في واقعـة صـفّ  ،سـتالأُ  - بالضـمِّ  -السـبة  )٧(

 .نين عنه وتركهفالتفت أمير المؤم ،فكشف عورته ،فصال عليه وكاد يضرب عنقه

 .تية والرضيخة ولاية مصروالمراد بالآ ؛ورضخ له أعطاه قليلاً  ؛ةالعطيَّ  :الآتية )٨(

 .)١٤٨و ١٤٧ص  /١ج ( نهج البلاغة )٩(
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ـــال  ـــه وق ـــيعته  عن ـــيره مـــن ش ـــوحان وغ ـــن ص صعصـــعة ب

ة تواضـع، وسـهولة قيـاد، كـان فينـا كأحـدنا، لـين جانـب، وشـدَّ  :وأصحابه

 .رأسه اف الواقف علىٰ به مهابة الأسير المربوط للسيّ ا نهاوكنّ 

ـ: وقال معاوية لقـيس بـن سـعد ا رحـم االله أبـا حسـن، فلقـد كـان هش�

ــ  يمــزح ويبتســم إلىٰ  نعــم، كــان رســول االله : ، ذا فكاهــة، قــال قــيسابش�

ــ ــحابه، وأراك تُسِ ــاءـأص ــواً في ارتغ رُّ حس
ــذلك)١( ــه ب ــ! ، وتعيب ــد أمَ ا واالله لق

ـكان مـع تلـك ال ، ىٰ ه الطـوفكاهـة والطلاقـة أهيـب مـن ذي لبـدتين قـد مسَّ

 !)٢(، وليس كما يهابك طغام أهل الشامىٰ تلك هيبة التقو

*   *   * 

                                                             

لسـان . (وهـو يريـد غـيره ر أمـراً ظهِـب لمـن يُ رَ ـضـ، يُ )ر حسـوا في ارتغـاءـهـو يسـ( :في المثل )١(

 ).هامش المصدرمن (). ٤٦ ص/ ١٩ج : العرب

 .)٢٥ص  /١ج ( بن أبي الحديدلاشرح نهج البلاغة  )٢(



 

 

 

)٣٦( 

ة او ا وة اا 

ين القــويم، هــو بنــاء هــدف للقــرآن الكــريم وللــدِّ  ىٰ أســم أنَّ  شــكَّ  لا

ــان إلىٰ  ــه، وفي حــدٍّ  أعــلىٰ  وتكامــل الإنس ــدِّ ممكــن ل ين  ســبيل ذلــك جعــل ال

ــان عــلىٰ  ــي تســاعد الإنس ــن العوامــل الت ــد م ــوغ أعــلىٰ  العدي ــن  بل درجــة م

ــ: التكامــل، منهــا ــه جعــل لــه عقــلاً يُ أنَّ لــه  ىٰ ز الحســن مــن القبــيح، وأبقــميِّ

ــثِّ  ــاة، متم ــتحدثات الحي ــاكل ومس ــع مش ــالج جمي ــاً يع ــتوراً ثابت ــك دس لاً ذل

 .الأكرم  ، وعترة النبيِّ كتاب االله تبارك وتعالىٰ : الدستور بالثقلين

 .لاً هذا أوَّ 

ر بمـن يعتـبرهم القـدوة لـه، في ه يتـأثَّ من طبيعـة الإنسـان أنَّـ نَّ أ: وثانياً 

جانب من جوانب الحياة، وهـذا أمـر نجـده فطريـاً عنـد الأطفـال، حيـث  أيِّ 

بـوا مـنهم، ما ليتقرَّ مـا يصـدر مـنهم، ربَّـ نجدهم يحاولون تقليد آبـائهم في كـلِّ 

ـماوربَّ  طبيعـة  ما لأنَّ م يعتـبرون آبـاءهم النمـوذج الأروع في حيـاتهم، وربَّـ لأنهَّ

هــذا أمــر نجــده طبيعيــاً  ، فــإنَّ حــالٍ  كــلِّ  عــلىٰ  .ذلــك الإنســان تــدعوهم إلىٰ 

 .ة، وهو في الحقيقة من أساليب التربية العملية المهمَّ اجد� 

قــرارة ان في القــدوة الحســنة أمــر وجــداني، يجــده الإنســ الحاجــة إلىٰ  إنَّ 

ـ في المسـائل  ىٰ بالمسـائل الروحيـة فقـط، بـل هـو حتَّـ انفسه، وليس هذا خاص�

ـ ىٰ ية كما هو واضـح عنـد أدنـالمادّ  سـوة القـدوة والأُ  ل، ولكـن الحاجـة إلىٰ تأمُّ
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ــدّ  ــون أش ــة تك ــة والروحي ــائل الأخلاقي ــد، لأنَّ  في المس ــائل  وآك ــة المس غالبي

ــهوات النف ــة للأهــواء والش ــون مخالف ــة تك ــانية، وتكثــر فيهــا الأخلاقي س

قــدوة حســنة، يرســم لنــا  الشــطحات والأخطــاء، فتحتــاج والحــال هــذه إلىٰ 

 .الطريق الصحيح للأخلاق الحسنة

ــال، يُ  ــذا المج ــنة، متمثِّ وفي ه ــدوة الحس ــريم الق ــرآن الك ــا الق ــة عطين ل

ــ ــم الأنبيــاء والمرسَ ــل الأرض، وه ــل أه ــلىٰ بأفض ــيِّ  لون، وع ــهم بنب  رأس

 .د الأخلاق الأعظم محمّ 

 : قــال تعــالىٰ 
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لين، يقــول وعــلا عــن بعــض الأنبيــاء والمرسَــ وفي ضــمن كلامــه جــلَّ 
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 ).٩٠ :الأنعام( ��لِ

ميــع طبقــات المجتمعــات هــو قــدوة لنــا ولج رســول االله  إنَّ 

اخــتلاف مســتوياتها، وفي جميــع جوانــب الحيــاة، وأحاديثــه  الإنســانية، وعــلىٰ 

 .وأفعاله زاخرة بالقوانين الأخلاقية

فمن جانـب العبـادة كـان أعبـد النـاس، فقـد روي عـن الإمـام البـاقر 

  َّكان رسـول االله «: ه قالأن يـا رسـول : عنـد عائشـة ليلتهـا، فقالـت

ر؟ م مــن ذنبـك ومــا تــأخَّ ب نفســك وقـد غفــر االله لــك مـا تقــدَّ تعِــمَ تُ ـاالله لـِ

 .»؟ أكون عبداً شكوراً يا عائشة، ألاَ : فقال

ــال ــول االله «: ق ــان س ــلىٰ  وك ــوم ع ــه يق ــابع رجلي ــراف أص  ،أط



 ٤٧  .......................................................  القدوة الصالحة والأُسوة الحسنة) ٣٦(

ـ�ٰ  �طـه  :فأنزل االله سبحانه وتعـالىٰ 
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 .)١(»]٢و ١ :طه[

الطيب  بُّ رب ويحُِ ـيكن ليترك الدنيا مطلقاً، بل كان يأكل ويش ومع هذا لم

النـاس  أشـدّ  ويقارب النساء، والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة، وكـان 

 ل شـيئاً إلاَّ ئَ لا يُسـ من العـذراء في خـدرها، وكـان  ىٰ حياءً، فقد كان أحي

عبد، متواضعاً بحيث كان يأكل أكل العبد، ويجلس جلسة ال أعطاه، وكان 

يحلب المعـز بيـده،  الحضيض، وكان  الحضيض، وينام علىٰ  وكان يأكل علىٰ 

جانـب  ، وكان إلىٰ )ة من بعدهنَّ لتكون سُ (الصبيان  م علىٰ سلِّ ويلبس الصوف، ويُ 

لقد رأيتنُي يوم بدر، ونحن نلـوذ «: ذلك أشجع الناس، قال أمير المؤمنين 

 ،)٢(»النـاس يومئـذٍ بأسـاً  مـن أشـدّ ، وكـان العـدوِّ  وهو أقربنا إلىٰ  ، بالنبيِّ 

قينا برسول االله، فما يكـون البأس ولقي القومُ القومَ، اتَّ  كناّ إذا احمرَّ «: وقال

 .)٣(»منه  العدوِّ  أحد أقرب إلىٰ 

 .خير الناس بأهله، وأرحمَهم بهم وكان 

ــول االله  إنَّ  ــن رس ــلام ع ــف و الك ــم يق ــي، والقل ــفاته لا ينته ص

وييـأس مـن بلـوغ  ، ويكـلُّ رسـول االله  تقصـير بحـقِّ خجلاً من ال اً عاجز

ــفاته  ــة ص ــلىٰ  حقيق ــاً ع ــريم ملعلع ــرآن الك ــمع الق ــدما يس ــدهر  عن ال

عَ�ٰ : ويقول
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 ).٤ :القلم( �خ

ـ :ولـيكن معلومـاً  القـدوة الحسـنة تـدفع بالمقتـدي بهـا نحــو  ه كـما أنَّ أنَّ

 .الرذائل ا تسحب الفرد إلىٰ ئة، فإنهَّ سيِّ الفضائل، كذلك إذا كانت القدوة 

                                                             

 .)٦ ح /باب الشكر /٩٥ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(

 .)١٨ص ( لشيخ الطبرسيلمكارم الأخلاق  )٢(

 .السابق المصدر )٣(
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 :وهذا يعني التالي

ــدوة والأُ أهمّ  نَّ أ: لاً أوَّ  ــار الق ــألة اختي ــة مس ــي ــوة تقتض ــون  ي أنْ ـس يك

 .الفرد نفسه ن يُراد الاقتداء به، فلا يخدعنَّ البحث دقيقاً عمَّ 

ــارهم للقــدوة الحســنة، : ثانيــاً  علينــا أنْ نكــون عونــاً لأولادنــا في اختي

القـدوة لهـم،  مَ عْـنكـون نِ  أنْ  نعمـل عـلىٰ  أنْ  ىٰ ر الذي يبدأ بنا نحن، بمعنـالأم

 .نا أقرب الناس إليهملأنَّ 

ه في الوقـت الـذي نـاً، فإنَّـم منصـباً اجتماعيـاً معيَّ الفرد إذا تسـنَّ  نَّ أ: ثالثاً 

قـدرها،  يكـون عـلىٰ  يعتبره تشريفاً له، هو يُلقـي عليـه مسـؤولية عظيمـة بـأنْ 

مـن رسـول  لاقـترابهنَّ  ،مسـؤولية عظيمـة  نسـاء النبـيِّ  ولذلك كان علىٰ 
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 يكونوا الأفضل في كلِّ  شيعتهم أنْ  علىٰ  ة ومن هنا، فقد افترض الأئمَّ 

 ىٰ ، حتَّـىٰ خريكونوا قدوات لغيرهم، خصوصاً من أبناء المذاهب الأُ  شيء، وأنْ 

، وهـي مسـؤولية عظيمـة رفة عن علاقتهم بأهل البيت ـورة مشينقلوا ص

 .ع لهم عي التشيُّ من يدَّ  عاتق كلِّ  ملقاة علىٰ 

 ام أبيخـرج العطـاء أيّـ: رسـول االله  ه قـال الشـقران مـولىٰ روي أنَّ 

وإذا أنـا بجعفـر الصـادق،  ،اً البـاب متحـيرِّ  جعفر وما لي شـفيع، فبقيـت عـلىٰ 

ـجعلنـ: فقلـت لـه ،فقمت إليه ب بي ي االله فـداك، أنـا مـولاك الشـقران، فرحَّ

ــن كُ  ،وذكــرت لــه حــاجتي ــفنــزل ودخــل وخــرج وأعطــاني م ه في ه فصــبَّ مِّ

ه منــك أحـد حســن، وإنَّـ الحسـن مـن كــلِّ  يـا شــقران، إنَّ «: قــال ثـمّ  ،يمّـكُ 
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ــ القبـيح مــن كــلِّ  ا، وإنَّ أحسـن، لمكانــك منّــ  ،»ه منــك أقــبحأحــد قبـيح، وإنَّ

 .)١(ه كان يشربلأنَّ  جهة التعريض وعظه علىٰ 

اقـرأ «: قـال لي أبـو عبـد االله : قـال ،امسـامة زيـد الشـحّ وعن أبي أُ 

ـ ىٰ من تـر علىٰ   ىٰ وصـيكم بتقـوطيعنـي مـنهم ويأخـذ بقـولي السـلام، وأُ ه يُ أنَّ

ــدق الحــديث وأداء الأمانــة  االله  ــورع في ديــنكم والاجتهــاد الله وص وال

ــة إلىٰ ، أدُّ د وطــول الســجود وحســن الجــوار، فبهــذا جــاء محمّــ  وا الأمان

ــمــن ائتمــنكم عليهــا  ــاجراً، فــإنَّ  ار� بِ ــأداء  رســول االله  أو ف ــأمر ب كــان ي

ـــ ـــيط، صِ ـــيط والمخِْ ـــائركمالخ ـــودوا  ،لوا عش ـــائزهم، وع ـــهدوا جن واش

ــاهم ــإنَّ وأدُّ  ،مرض ــوقهم، ف ــ وا حق ــه وصَ ــنكم إذا ورع في دين ــل م دَق الرج

ــديث وأدّ  ــ ىٰ الح ــة وحسَّ ــاس الأمان ــع الن ــه م ــلن خُلُقَ ــري، : قي ــذا جعف ه

هــذا أدب جعفــر، وإذا : رور، وقيــلـمنــه الســ ني ذلــك ويــدخلُ عــليَّ رُّ ـفيســ

االله هـذا أدب جعفـر، فـوَ : وقيـل ،بـلاؤه وعـارُه غير ذلك دخل عـليَّ  كان علىٰ 

 ، الرجــل كــان يكــون في القبيلــة مــن شــيعه عــليٍّ  إنَّ : ثني أبي لحــدَّ 

وق، وأصــدقهم للحــديث، آداهــم للأمانــة، وأقضــاهم للحقــ ،فيكــون زَينهَــا

ه مَـنْ مثـلُ فـلان، إنَّـ: إليه وصاياهم وودائعُهـم، تسـأل العشـيرةَ عنـه فتقـول

 .)٢(»لآدانا للأمانة وأصدقنا للحديث

*   *   * 

                                                             

 .)٣٦٢ص  /٣ج ( بن شهر آشوبلامناقب آل أبي طالب  )١(

 .)٥ ح /ب من المعاشرةباب ما يج /٦٣٦ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٢(



 

 

 

)٣٧( 

آن اان ا   

ــلاً عــن  هنــاك صــورة ملفتــة للنظــر، يحكيهــا لنــا القــرآن الكــريم معجَّ

 :تها التاليحادثة تقع يوم القيامة، خلاص

في مشهد مهول، حيث قاعة محكمة عظيمة، القـاضي فيهـا حَكَـمٌ عَـدْل، 

شهودِ إثبـات، وإنْ كـان عنـده مـن  القضايا، فلا يحتاج إلىٰ  كلِّ  وهو شاهد علىٰ 

بون، فلا تُتاح الفرصة لمتَّ ون لا يكذبن وَثَّقوا الحقائق، وممَّ الشهود ممَّ  هم ن ولا يُكذَّ

لـون والآخـرون، يقـوم مـن بـين قاعة، حيـث يجتمـع الأوَّ ر، في تلك اليُنكِ  أنْ 

، يقـوم الرسـول االله تعـالىٰ  خَلَـقَ  الحضور، رجلٌ عظيم القدر، بل هو أعظم مَنْ 

ـوِْ� : صـادحاً  االله تعالىٰ  ، ليشكو إلىٰ الأكرم 
َ
 ق

�
 إنِ

�
 يـا ربَ

ُ
 ا�ر�سُـول

َ
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جُورا

ْ
 َ�ه
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ُ
ق
ْ
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َ
وا هذ

ُ
ذ

َ �
 ).٣٠ :الفرقان( �ا�

ــ ــدوه،  ىٰ ا شــكوإنهَّ ــاس هجــروا القــرآن الكــريم، ولم يتعاه بســبب أُن

ــزام بأحكامــه، أو  ىٰ مســتو ســواء عــلىٰ . ولم يتواصــلوا معــه القــراءة، أو الالت

 .دْيه، وهكذاهَ  السير علىٰ 

ـ ما نقل االله تعـالىٰ وإنَّ  لاً هنـا، لطفـاً بنـا، ليلفـت لنـا تلـك الصـورة معجَّ

 .الأمر قبل فوات الأوان ضرورة تدارك هذا أنظارنا إلىٰ 

 :التالي نلتفت إلىٰ  ن هجر القرآن، علينا أنْ لا نكون ممَّ  ىٰ وحتَّ 

ــات تُ  نَّ أ: لاً أوَّ  ــالرواي ــلىٰ ؤكِّ ــقِّ  أنَّ  د ع ــن ح ــلىٰ  م ــريم ع ــرآن الك  الق
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ت ذَ خِـلتـي أُ مـور ايتعاهدوه بـالقراءة اليوميـة، بـل هـذا مـن الأُ  المسلمين، أنْ 

: أنَّـه قـال ، فقـد روي عـن الإمـام الصـادق يلتزمها يوميـاً  المؤمن أنْ  علىٰ 

 ينظـر في عهـده وأنْ  خلقـه، فقـد ينبغـي للمـرء المسـلم أنْ  القرآن عهد االله إلىٰ «

 .)١(»يقرأ منه في كلِّ يوم خمسين آية

ــه  ــالوعن ــوقه إذا «: ، ق ــغول في س ــنكم المش ــاجر م ــع الت ــا يمن م

ن، فتكُتَـب لـه مكـان يقـرأ سـورة مـن القـرآ ىٰ لا ينـام حتَّـ منزلـه أنْ  رجع إلىٰ 

 .)٢(»عنه عشر سيِّئات ىٰ كلِّ آية يقرؤها عشر حسنات، ويُمح

تحصــيل الثــواب  ي إلىٰ ؤدّ قــراءة القــرآن الكــريم في الوقــت الــذي تُــ إنَّ 

ــات الشــ ــذكره الرواي ــذي ت ــنفس عــلىٰ ـالعظــيم ال ــاق  ريفة، هــي تفــتح ال آف

ــإنَّ  ــة، ف ــة عظيم ــلالم  روحي ــن س ــير م ــريم الكث ــرآن الك ــذا الق ــمال في ه الك

الإنساني، والتي تنفـتح للقلـب عنـدما يـأنس بآيـات ذلـك الكتـاب الكـريم، 

 مُبِـٌ�  :يقول تعالىٰ 
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، وتفسـيراً م القـرآن الكـريم، قـراءةً يتعلَّ  ه أنْ المؤمن في همِّ  يجعل أنْ : ثانياً 

: أنَّـه قـال فقد روي عن أبي عبد االله . ريعاتهـلمعانيه، وعملاً بأحكامه وتش

 .)٣(»يتعلَّم القرآن أو يكون في تعليمه ىٰ لا يموت حتَّ  ينبغي للمؤمن أنْ «

                                                             

 .)١ح / باب في قراءته/ ٦٠٩ ص/ ٢ج (لكليني للشيخ االكافي  )١(

 .)٢ح / باب ثواب قراءة القرآن/ ٦١١ ص/ ٢ج (لكليني للشيخ االكافي  )٢(

ة/ ٦٠٧ ص/ ٢ج (لكليني للشيخ االكافي  )٣(  .)٣ح / باب من يتعلَّم القرآن بمشقَّ



 )٢/ (من وحي الأخلاق   ..................................................................  ٥٢

رٍّ حُــ ىٰ أُنثــر ولا كَـمــا مـن مــؤمن ذَ «: أنَّـه قــال وروي عـن النبــيِّ 

ـه في دينـه عليـه حـقٌّ أنْ  ولا مملوك إلاَّ والله  ، ثـمّ »يـتعلَّم مـن القـرآن ويتفقَّ

كِتـابَ وَ�مِـا  :تلا هذه الآية
ْ
 ال
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ْ
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ن
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 .)١(]٧٩: آل عمران[ �ك

في تعلُّـم القـرآن منـذ نعومـة أظفـاره، د نفسـه وينبغي للمـؤمن أنْ يجُهِـ

ليختلط بلحمه ودمـه، وليثبـت كأشـدّ مـا يكـون الثبـات، وقـد روي أنَّ مـن 

 .)٢(يحتلم فقد أُوتي الحكم صبياً  قرأ القرآن قبل أنْ 

الاستبصــار بهــدي القــرآن الكــريم في المواقــف الحرجــة، والتــي : ثالثــاً 

اتـه الكريمـة الكثـير مـن القواعـد في آي يحتار فيها اللُّب، ويرتبك العقـل، فـإنَّ 

ــي تنفــع الإنســان في إصــلاح ســلوكه، وفي العمــل  ــية الت ــة والنفس الاجتماعي

 .نوائب الحياة الصبر علىٰ  مواجهة المشاكل الحياتية، وعلىٰ  علىٰ 

ــا النــاس، إنَّكــم «: في بيــان هديــه العــامّ  الأعظــم  يقــول النبــيُّ  أيهُّ

سـير بكـم سريـع، وقـد رأيـتم الليـل ظهـر سـفر، وال في دار هدنة، وأنتم عـلىٰ 

بــان كــلَّ بعيــد ويأتيــان  والنهــار والشــمس والقمــر يبليــان كــلَّ جديــد ويُقرِّ

فقـام المقـداد بـن لأسـود : ، قـال»وا الجهـاز لبعـد المجـازبكلِّ موعود، فأعـدُّ 

دار بـلاغ وانقطـاع، «: يـا رسـول االله، ومـا دار الهدنـة؟ فقـال: الكندي فقـال

ــه فــإذا التبســت علــيكم الأُ  ــالقرآن، فإنَّ مــور كقطــع الليــل المظلــم فعلــيكم ب

ق، مـن جعلـه أمامـه قـاده إلىٰ  ع وماحل مصـدَّ ة، ومـن جعلـه  شافع مشفَّ الجنَّـ

 .)٣(»النار خلفه ساقه إلىٰ 
                                                             

 .)١٢٣و ١٢٢ ص/ ٤ج (تفسير القرطبي  )١(

 .)١٩٤٩ح / ٣٣٠ ص/ ٢ج (ب الإيمان للبيهقي عَ شُ  )٢(

ـــافي  )٣( ـــيخ االك ـــي للش ـــفاعته / ٥٩٩و ٥٩٨ ص/ ٢ج (لكلين ـــرآن وش ـــل الق ـــاب في تمثُّ ب

 .)٢ح / لأهله
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ــدنيا ــك ال ــإذا ضــاقت علي ــالىٰ فتــذكَّ ، ف مْ : ر قولــه تع
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ــلىٰ  ــلت ع ــدنيا، وحص ــك أنْ  وإذا أتتــك ال ــا، فعلي ــذكَّ  ســلطان منه ر تت

ــالىٰ  ــه تع ا ِ� : قول ــو�
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يء ـر، وكان عندك من أموالها الشــن لمح البصبأسرع م اوإذا صرت غني� 
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ــك، أو  ــديك في حيات ــود وال ــن وج ــلاً م ــك ثِق ــن نفس ــت م وإذا رأي

ــايتهما أو تحمُّ  ــل في رع ــت بتثاق ــالع أحسس ــريم وط ــرآن الك ــافتح الق ــا، ف له
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 عينيك بَ يتيم، أو كان تحت عهدتك يتيمة، فضع نُصْ  علىٰ  اوإذا كنت ولي� 

سَـنُ : قوله تعالىٰ  - ما كانوا معك -
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هَرْ : وكذلك قوله تعالىٰ 
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الحـديث، واسترسـلت  وإذا جلست مع أصدقائك جلسة سـمر، وحـلىٰ 

 تجاوز الحدود التي رسمها الباري جلَّ تلا  أنْ  الألسنة، فلا بدَّ  الألفاظ تجري علىٰ 
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 ).١٢و ١١ :الحجرات(

وأخـيراً، إذا عملــتَ عمـلاً صــالحاً، ولم تجـد مــن يمـدحك عليــه، أو لم 

لا يضــيع إذا كــان  الأجــر عنــد االله تعــالىٰ  أجــرك فيــه، فــاعلم أنَّ  تحصـل عــلىٰ 

 النـــاس لا يســـتطيعون أنْ  يـــث إنَّ العمـــل خالصـــاً لوجهـــه الكـــريم، وح

ــاجون إلىٰ  ــا، محت ــم مثلُن ــل ه ــا، ب ــا بأعمالن ــالىٰ  يجازون ــلىٰ  االله تع ــول ع  في الحص

ــ ــاذا لا أتوجَّ ــواب، إذن، لم ــر والث ــلَّ الأج ــه ج ــير، وأنْ  ه إلي ــو لا غ ــلا ه  وع

 : أجعل أمامي دومـاً وأبـداً قولـه تعـالىٰ 
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*   *   * 



 

 

 

)٣٨( 

اء اا  

ــوص ــة في النص ــيعة الدِّ  بمطالعــة سريع ــدح ش ــاءت في م ــي ج ــة الت يني

مـن  رح لمـا وعـده االله تعـالىٰ ـالـنفس ترتـاح وتنشـ ، نجـد أنَّ أهل البيت 

 .قولاً وعملاً  باع أهل البيت اتِّ  ب علىٰ ثواب عظيم مترتِّ 

ــم  ــن الرســول الأعظ قــوا االله معــاشر اتَّ «: ومــن ذلــك مــا ورد ع

ــإنَّ  ــيعة ف ــ الش ــوتكم وإنْ الجنَّ ــن تف ــا ة ل ــأت به ــم  أبط ــائح أعمالك ــنكم قب ع

 .)١(»فتنافسوا في درجاتها

حســد  رســول االله  شــكوت إلىٰ «: قـال ،وعـن أمــير المــؤمنين 

ــ ــاس إيّ ــا عــليُّ : اي، فقــالالن ــأوَّ  ، إنَّ ي ــدخلون الجنَّ ــين ي ــت : ةل أربع ــا وأن أن

ــين، وذرّ  ــن والحس ــا، وأحبّ والحس ــف ظهورن ــا خل ــف ذرّ يتن ــا خل ــا، اؤن يتن

 .)٢(»ناوأشياعنا عن أيماننا وشمائل

 :ولكن هنا تنبيه مهمٌّ 

ــ ــ م الــبعض أنَّ ه قــد يتــوهَّ فإنَّ تغريــر  ي إلىٰ ؤدّ أمثــال هــذه الأحاديــث تُ

، وبالتـالي عهم لأهـل البيـت تشـيُّ  الشيعة بمواقعـة المعصـية اعـتماداً عـلىٰ 

 !ع مدعاة لفعل المعصية ومخالفة القانون الإلهيسيكون التشيُّ 
                                                             

ــوار )١( ــار الأن ـــي  بح ــة المجلس م ــن  ؛)٣٥٢ص  /٨ج (للعلاَّ ــير الع ــوب إلىٰ تفس ــام  المنس الإم

 ).٣٠٦و ٣٠٥ص ( العسكري 

 .)٤٣ص  /١ج ( شيخ المفيدللالإرشاد  )٢(
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 .ةوعد للمطيع بالجنَّ  كلِّ  ال علىٰ هذا إشكال سيّ : وطبعاً 

 :يقال التالي والجواب أنْ 

 :مستويين م علىٰ ة يُفهَ الإخبار بدخول المطيع الجنَّ  إنَّ 

 :لالمستوىٰ الأوَّ 

ــ نَّ أ ــالمطيــع إنَّ ــدخل الجنَّ  لا أنْ  )١(الطاعــة يمــوت عــلىٰ  رط أنْ ـة بشــما ي

ــع أنَّ  ــل المطي ــا دام يحتم ــط، وم ــة فق ــبَ  يفعــل الطاع ــد يحُ ــالح ق ــه الص ط عمل

 .مل معصية ما قبيل موته، فلا تغرير في هذا الإخباربع

ــا عــبرَّ  ىٰ ومفــاد هــذا المســتو ــو م ــين ه ــالعيش ب ــه الأحاديــث ب ت عن

مـا كـان : قلـت لـه: قـال ،الخوف والرجاء، وقـد روي عـن أبي عبـد االله 

وكـان أعجـب مـا كـان فيهـا  ،كـان فيهـا الأعاجيـب«: ة لقمان؟ قـالفي وصيَّ 

وارج االله  ،بكالثقلــين لعــذَّ  برِِّ خيفــة لــو جئتــه بــ خــف االله : قــال لابنــه أنْ 

كـان «: قـال أبـو عبـد االله  ثـمّ  ،»رجاء لو جئتـه بـذنوب الثقلـين لرحمـك

نـور خيفـة ونـور : في قلبـه نـوران]و[ ه ليس مـن عبـد مـؤمن إلاَّ إنَّ : أبي يقول

 .)٢(»هذا ن هذا لم يزد علىٰ زِّ ولو وُ  ،هذا ن هذا لم يزد علىٰ زِّ رجاء، لو وُ 

                                                             

ــا عــبرَّ  )١( ــا، قــال تعــالىٰ وهــو م ــالمجيء بالحســنة لا بفعله ــرآن الكــريم ب ــه الق ــنْ جــاءَ :  عن مَ
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دخــل أبــو : عفــر قـال أبــو ج: قــال ،عـن عبــد الــرحمن بــن كثـير، عــن أبي عبــد االله 

 :خــبرك بقــول االله  أُ ألاَ  ،يــا أبــا عبــد االله«: فقـال  ،أمــير المــؤمنين عبـد االله الجــدلي عــلىٰ 
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�� ]؟]٩٠و ٨٩ :النمــل«، 

ــال ــلىٰ : ق ــا أمــير المــؤمنين ب ــداك، فقــالجُ  ،ي ــة وحبُّ «: علــت ف ــه الولاي ــل الحســنة معرف ــا أه ن

الكــافي ( .قــرأ عليــه هــذه الآيــة ، ثــمّ »ئة إنكــار الولايــة وبغضــنا أهــل البيــتالبيــت، والســيِّ 

 ).١٨٥ص  /١ج  :لشيخ الكلينيل

 .)١ ح /باب الخوف والرجاء /٦٧ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٢(



 ٥٧  ...................................................................... الإغراء الوهمي) ٣٨(

 :ستوىٰ الثانيالم

ــ نَّ أ ــع الجنَّ ــدخول المطي ــار ب ــيَّ الإخب ــو القض ــن نح ــار م ــو إخب ة ة ه

المقصــود هــو مخاطبــة المطيــع في  غــرار، أي إنَّ الخارجيــة، وهــو لا يوجــب الإ

مـن عمـل الطاعـة انطبـق عليـه ذلـك  الحقيقة والواقع والخارج، ولـيس كـلُّ 

ـ ، إذ المطيـع لا يعلـمالعنوان حقيقة في علـم االله تعـالىٰ  ه مـن أفـراد المطيعـين أنَّ

ــ ا، خصوصــاً مــع ا يدفعــه نحــو العمــل الصــالح مســتمر� أو لا، وهــذا مــ احق�

 .طات العملبِ وجود مح

 :في دعــاء عرفــة  هــو مــا عــبر عنــه الإمــام الحســين ىٰ وهــذا المعنــ

اخــتلاف تــدبيرك وسرعــة طــواء مقــاديرك منعــا عبــادك العــارفين  نَّ إلهــي إ«

 .)١(»يأس منك في بلاءعطاء وال بك عن السكون إلىٰ 

 :نفهم التالي أنْ  ومن هذا لا بدَّ 

ـــوص الدِّ  نَّ أ: لاً أوَّ  ـــورود النص ـــي تُبشِّ ـــة الت ـــيم ـيني ـــيعة بعظ ر الش

لـوا مـن أجـل مبـدئهم فضلهم هـي جـاءت مـن بـاب التشـجيع لهـم، ليتحمَّ 

ـ كلَّ  ط الالتـزام صـعوبات الحيـاة، فهـي بمثابـة الحـوافز والـدوافع التـي تُنشِّ

 .م وعورته في هذه الحياةبالمبدأ رغ

مـن  كـلِّ  وهـي في نفـس الوقـت تفـرض مسـؤولية عظيمـة عـلىٰ : ثانياً 

ــ يكــون عــلىٰ  ع، بــأنْ عي التشــيُّ يــدَّ  ــقــدر تلــك المنَّ يلتــزم شــكر  ة، وأنْ ة الإلهيَّ

سـخطه، فهـي في الحقيقـة إنـذار لهـم غضـبه ويُ مـا يُ  يبتعد عن كـلِّ  المنعم، وأنْ 

 .الطاعة وهجر المعصيةه من ع حقَّ يُعطوا التشيَّ  بأنْ 

ــاً  ــوالــذي يُ : ثالث النصــوص  يد ضرورة الحــذر في هــذا المجــال، هــؤكِّ

ـوالتـي تُ  ،ينية الواردة عن أهـل البيـت الدِّ  ع طريـق لطاعـة التشـيُّ  د أنَّ ؤكِّ
                                                             

مة المجلسي  )١(   ).٢٢٥ص / ٩٥ج (بحار الأنوار للعلاَّ
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، ومن لا يلتزم هـذا الطريـق فهـو لـيس شـيعياً في الواقـع، فقـد روي االله تعالىٰ 

 :ره لجابمن قول  عن الإمام الباقر 

 بُّ حِـأُ : يقـول بـك المـذاهب، حسـب الرجـل أنْ  يا جـابر، لا تـذهبنَّ «

رسـول االله،  بُّ حِـ أُ إنيّ : فلـو قـال ،لا يكـون مـع ذلـك فعّـالاً  ه ثمّ وأتولاّ  اعلي� 

ته، نَّ بـع سـيرته ولا يعمـل بسُـلا يتَّ  ، ثـمّ  خـير مـن عـليٍّ  فرسول االله 

ا لمـا عنـد االله، لـيس بـين االله وبـين قوا االله واعملـواه شـيئاً، فـاتَّ ه إيّـما نفعه حبُّ 

ــاد إلىٰ  ــبُّ العب ــة، أح ــد قراب ــه[ االله  أح ــرمهم علي ــم ] وأك ــاهم وأعمله أتق

 بالطاعــة، ومــا إلاَّ  االله تبــارك وتعــالىٰ  ب إلىٰ يــا جــابر، واالله مــا يُتقــرَّ  .بطاعتــه

ـ معنا براءة من النار، ولا عـلىٰ  ة، مـن كـان الله مطيعـاً فهـو االله لأحـد مـن حجَّ

 بالعمـل ، ومـا تُنـال ولايتنـا إلاَّ ، ومـن كـان الله عاصـياً فهـو لنـا عـدوٌّ لنا وليٌّ 

 .)١(»والورع

*   *   * 

                                                             

 .)٣ ح/ ىٰ باب الطاعة والتقو /٧٥و ٧٤ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(



 

 

 

)٣٩( 

دئ واا  اا  

 :عليهما الإنسان لَ بِ هناك أمران جُ 

وا دئ: لاا:  

صـولاً وأحكامـاً وأخلاقـاً، فالإنسـان أُ : ينتلك التـي يُعـبرَّ عنهـا بالـدِّ 

ــ ــلىٰ  رَ فُطِ ــ ع ــديُّ  بِّ حُ ــود ربٍّ الت ــاد بوج ــان،  عٍ را ن، أي الاعتق ــن للإنس فع

ــر  ،زرارة ــن أبي جعف ــال ،ع ــول االله : ق ــن ق ــألته ع ــاءَ اللهِِ : س ف
َ
حُن

ـ
ْ
ـْ�َ ُ�ش

َ
الحنيفيـة مــن الفطـرة التـي فطــر «: قـال ،]٣١: الحــجّ [ رِِ�َ� بـِهِ ـ�

ــقِ االلهِ ، »االله النــاس عليهــا
ْ
 ِ�لَ

َ
ــدِيل بْ

َ
فطــرهم «: ، قــال]٣٠: الــروم[ لا �

 .)١(»المعرفة به علىٰ 

م بطريقـة الإنسـان قـد صُـمِّ  أنَّ  ىٰ وهو أمر لا يختلـف فيـه اثنـان، بمعنـ

ــة تضــطرُّ  ــاد بضــ ه إلىٰ داخلي ــلِّ ـالاعتق ــه خلقــه ويرعــاه في ك  رورة وجــود إل

ـ ة لا ر الإحسـاس بـه عنـد الوقـوع في شـدَّ لحظة، ذلـك الاعتقـاد الـذي يتفجَّ

 ،يـا ابـن رسـول االله: ه قـال رجـل للإمـام الصـادق روي أنَّ فقد  لها، حلَّ 

يـا عبـد «: فقـال لـه. ونيالمجـادلون وحـيرَّ  االله ما هو؟ فقد أكثر عـليَّ  ني علىٰ دلَّ 

بـك حيـث لا  رَ ـفهـل كُسِـ«: قـال ،نعـم: قـال ،»؟االله، هل ركبت سـفينة قـطُّ 

قلبـك ق فهـل تعلَّـ«: قـال ،نعـم: قـال ،»غنيـك؟نجيـك ولا سـباحة تُ سفينة تُ 
                                                             

 .)٣ ح /التوحيد باب فطرة الخلق علىٰ  /١٣و ١٢ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(
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 :فقـال ،»صـك مـن ورطتـك؟لِّ أنْ يخُ  شيئاً مـن الأشـياء قـادر عـلىٰ  هنالك أنَّ 

ــم ــادق  ،نع ــال الص ــ«: ق ــذلك الش ــلىٰ ـف ــادر ع ــو االله الق ــاء  يء ه الانج

 .)١(»الإغاثة حيث لا مغيث حيث لا منجي، وعلىٰ 

ح رِّ ـصـبـل ويُ  ،ك سـتجده يشـيرالقـران الكـريم، فإنَّـ وإذا رجعت إلىٰ 

فطـرة االله التـي فطـر النـاس (ن هـي التـديُّ  ك عندما اعتـبر أنَّ ذل، بهذه الحقيقة

ـِ� : حيث يقـول تعـالىٰ  ،)عليها
�
 االلهِ ال

َ
 فِطْـرَت

ً
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َ
ف

 َ
َ
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ْ
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َ
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ْ
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َ
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ْ
 ِ�لَ

َ
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َ
يهْـا لا �

َ
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َ
�

 
ْ
ع

َ
 ا��اسِ لا �

َ
مُون

َ
 ).٣٠: الروم( �ل

ــير ــل في كث ــد حص ــم، ق ــق، فانع ــان خطــأ في التطبي ــن الأحي ــ م ت ذَ تخُِ

ــن دون االله  ــاً م ــا أرباب ــأر وغيره ــر والف ــر والبق ــمس والقم ــنام والش الأص

 .تعالىٰ 

ــ ذ مــن الأعــراف والتقاليــد الاجتماعيــة مبــادئ يلتــزم بهــا، الـبعض اتخَّ

ــدِّ  ــذا في ح ــه، إذ إنَّ  وه ــير في ــه لا ض ــة الك ذات ــراف الاجتماعي ــن الأع ــير م ث

ــي أُ  ــد ه ــوالتقالي ــور جيِّ ــادة ولا تُ م ــدِّ رع ــيرة ض ال ــاون والغ ــل التع ين، مث

 .كبير وتعظيمه واحترام الجاروالحجاب واحترام ال

الأعـراف صـحيحة، فـإطلاق العيـارات الناريـة قـد  ولكـن لـيس كـلُّ 

ـ يحرم، وإنْ  ـ ،ذه الجهلـةكان عرفاً اجتماعياً اتخَّ هـل ! ة غايـةلكـن لا نـدري لأيَّ

 !؟للحزن أو للفرح والأعراس أو للختان أو للقدوم من الحجِّ 

ــام النــاس في  ومــن الأعــراف الخاطئــة هــو العــرف الســائد بإطع

ــال أنَّ  ــواتح، والح ــ الف ــنَّ السُّ ــب ل ــن أبي طال ــر ب ــالعكس، فجعف ــول ب  ماَّ ـة تق

واليــوم نحــن ! ع لعيالــه طعــامصــنَ يُ  أنْ  استشــهد أمــر الرســول الأكــرم 
                                                             

 .)٢٣١ص ( لشيخ الصدوقلالتوحيد  )١(
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فقـد روي أنَّـه لــماَّ جـاء نعـيُ جعفـر بـن أبي طالـب قـال  !ةنَّ ف هذه السُّ نخال

ــول االله  ــوه إلــيهم مــا كــانوا في «: لأهلــه رس اصــنعوا طعامــاً واحمل

ــن أنْ  ــغِلهم ع ــا يُش ــاهم م ــد أت ــم، فق ــوه معه ــك، وكل ــغلهم ذل ــنعوا  ش يص

 .)١(»لأنفسهم

ــدَّ  ــة ال ــة هــو العــرف الســائد بعــدم كتاب  لىٰ ين إومــن الأعــراف الخاطئ

ــال أنَّ  ــه، والح ــديون إلىٰ أجل ــا ال ــو كتبن ــا ل ــن  ن ــير م ــلت الكث ــا حص ــا لم أجله

 .ت وندرتقلَّ  الأقلّ  المشاكل أو علىٰ 

وجهـه مـا تضـعه  يضـع عـلىٰ  الشـابَّ  ومن الأعراف الخاطئـة اليـوم أنَّ 

 !المرأة لزوجها

ــترُّ  ــد التس ــال لا بقص ــه الرج ــا يلبس ــبس م ــرأة تل ــوالم ــد ، وإنَّ ما بقص

 !الجمال الإثارة وإظهار

ــ أو التجــاوز عــلىٰ   ة، كمــن يتجــاوز مــتر أو مــترين عــلىٰ الأمــلاك العامَّ

 !شارع عامٍّ 

د، هـي أحـد بـالأعراف والتقاليـ ىٰ سـمّ ، المبـادئ ومـا يُ حـالٍ  كـلِّ  عـلىٰ 

 .إليهما عليهما الإنسان واضطرَّ  لَ بِ أمرين جُ 

ما ا :ا:  

ــع ــماً يس ــان دائ ــ ىٰ فالإنس ــو التميُّ ــأثيرنح ــان ز والت ــوذ، فللإنس  والنف

للقتـال والـدفاع والتضـحية مـن أجـل  دة ودائمـة، وهـو مسـتعدٌّ مصالح معقَّ 

 .مصالحه

 ضـير، والإسـلام كـدين إنسـاني أقـرَّ  - نفسـه في حـدِّ  - وليس في هـذا
                                                             

 .)٢٣٩ ص/ ١ج (المغربي دعائم الإسلام للقاضي النعمان  )١(
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ســلوا االله «: قــال ،مبــدأ مراعــاة المصــالح، ولــذا روي عــن أبي عبــد االله 

 .)١(»ةالمغفرة والجنَّ  في الدنيا والعافية، وفي الآخرة ىٰ الغن

ــه  ــال ،وعن ــ«: ق ــن لا يحُِ ــير في م ــلال  بُّ لا خ ــن ح ــال م ــع الم جم

 .)٢(»ويصل به رحمه ،ينهويقضي به دَ  ،به وجهه يكفُّ 

  دئ واا :  

ــالح أنَّ  ــادئ والمص ــية في المب ــات الرئيس ــن الملاحظ ــلا�  م ــير  ك ــنهما غ م

 .متناهي

ــ ــادئ تتمثَّ ــرُّ فالمب ــالىٰ  ب إلىٰ ل في التق ــرُّ االله تع ــالىٰ ، والتق ــه تع لا  ب إلي

ٰ : نهاية لـه، يقـول تعـالىٰ   حَـ��
َ

 رَ��ـك
ْ
بُـد

ْ
قَِـ�ُ  وَا�

ْ
 ا�

َ
ِ�يَـك

ْ
 :الحجـر( � يأَ

ــه تعــرف ضــحالة التفكــير القائــل بــأنَّ . أي المــوت ،)٩٩ ــة  ومن اليقــين مرتب

 .عبادية يصل إليها الإنسان تنقطع عندها العبادة

 .غير متناهي أيضاً  ب إليه تعالىٰ هو غير متناهي، فالتقرُّ  دام تعالىٰ فما 

ــ ــان كلَّ ــة، فالإنس ــير متناهي ــي غ ــذلك، ه ــالح ك ــلىٰ والمص ــل ع  ما حص

و أة أكـبر منهـا، سـواء كانـت المصـلحة هـي الصـحَّ  إلىٰ  ىٰ ه يسعمصلحة ما فإنَّ 

 ...أو المال أو الجاه أو السيطرة والنفوذ أو التأثير أو النساء أو الشهرة

ـ هنا روي عـن رسـول االله ومن  لـو كـان لابـن آدم وادٍ «: ه قـالأنَّ

لهـما ثالثـاً، ولا يمـلأ  ىٰ إليه ثانيـاً، ولـو كـان لـه واديـان لابتغـ ىٰ من مال لابتغ

 .)٣(»من تاب  التراب، ويتوب االله علىٰ جوف ابن آدم إلاَّ 

 .نةهنا لا توجد مشكلة معيَّ  وإلىٰ 
                                                             

 .)٤ ح /الآخرة باب الاستعانة بالدنيا علىٰ  /٧٢و ٧١ص  /٥ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(

 .)٥ ح /الآخرة باب الاستعانة بالدنيا علىٰ  /٧٢و ٧١ص  /٥ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٢(

 .)٧٤٣٢ح  /٤٥٩ص  /٣ج ( قي الهنديلمتَّ لل ماّ كنز العُ  )٣(
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 أين الاختبار والبلاء إذن؟

ــان إلىٰ نقطــة ا إنَّ  ــعي الإنس ــن في س ــتلاء تكم ــلىٰ  لاب ــباع أع ــه  إش رغبات

ــن دون أنْ  ــالحه، م ــن دون أنْ  ومص ــه، وم ــه واعتقادات ــاعر مبادئ ــرح مش  يج

 .الخطوط الحمراء للشريعة والعقيدة يتجاوز علىٰ 

ة ناشـئ مـن قـانون قـد جعلـه االله الاختبار والابتلاء في هـذه القضـيَّ  إنَّ 

ــالىٰ  ــانون تع ــو ق ــون، وه ــذا الك ــ في ه ــاة، بمعن ــذه الحي ــزاحم في ه  أنَّ : ىٰ الت

ــ ــلّ رَ الفُ ــون أق ــذا الك ــة في ه ــان،  ص المتاح ــات الإنس ــن طموح ــير م بكث

التنـافس مـن أجـل الظفـر بالفرصـة قبـل الغـير،  ي إلىٰ ؤدّ ص تُ رَ ومحدودية الفُ 

عـض المبـادئ، وهنـا التنـازل عـن ب ي في بعـض الأحيـان إلىٰ ؤدّ والتنافس قد يُ 

 .تبدأ المشكلة

 .ذن هي في التنازل عن المبادئ من أجل المصالحالمشكلة إ

ــ فالــذي يريــد أنْ   إلاَّ  - بــلا شــكٍّ  بالإكســبرس، سيضــطرُّ  ايصــبح غني�

يتــيم أو  رق أو يأكــل رشــوة أو يغصــب حــقَّ ـيــرابي أو يســ أنْ  إلىٰ  - مــا نــدر

 ...أو يبخس بالميزان أو يبخل أو يغشَّ 

ــد  ــذي يري ــن يصــبح مشــهوراً مــن دون مــؤهِّ أوال ــلات، ت رق ـراه يس

فكــر غــيره، أو يــأتي بغريــب مــن الأمــر ونــادر مــن الــدهر لا واقــع لــه، أو 

عي الاجتهـاد والمرجعيـة مـن عي مناصـب لـيس هـو لهـا بأهـل، كمـن يـدَّ يدَّ 

 .وجود في أجواء الحوزة والعلماءيكون له  دون أنْ 

ــد أنْ  ــذي يري ــ وال ــشُّ يُكتَ ــراه يغ ــد، ت ــن دون جه ــاح م ــه النج في  ب ل

س ضــعيف الــنفس، ولــو بصــورة عطــي رشــوة لمــدرِّ الامتحانــات، ويُ 

  الحصــول عــلىٰ كمــن يفــتح دورة تقويــة لــيس لهــا مــن هــدف إلاَّ  ،)فــةمغلَّ (

وبالتـالي ســيكون ! المـال، وفي المقابـل تكــون الأسـئلة شـبه مفتوحــة للطالـب
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ــدنا طبيــب أو مــدرِّ  ــه ســوعن ــر ل ــل، ولا أث ــدس فاش ــيِّ  ىٰ س أو مهن ئات الس

 .تمعالبلد والمج علىٰ والويلات 

 فما هو الصحيح؟

 ة بالمبادئ من أجل المصالح؟هل الصحيح هو التضحيَّ 

 أم التضحية ببعض المصالح لأجل المبادئ؟

لا يكــون حكمنــا مــن دون  ىٰ نســتعجل بــالحكم، حتَّــ لا نريــد أنْ 

ــع إذن إلىٰ  ــل، فلنرج ــ دلي ــه البش ــاب عرفت ــدق كت ــو ـأص ــا ه ــرف م رية، لنع

 .الصحيح
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ــ ــادئ، لأنهَّ ــة للمب ــل الأولوي ــريم يجع ــالقرآن الك ــنع ف ــا تص ــي م ا ه

تـة مهـما كانـت كبـيرة، فالإنسـان لا وجـود ا المصـالح فهـي مؤقَّ الإنسان، وأمَّ 

المصـالح وملـك الـدنيا  فـإنَّ  ،لـو كـان يملـك الـدنيا ىٰ له من دون مبادئ، حتَّ 

 !من أجل مبدئه وأه قد يُضحّي به الإنسان من أجل حياته كلَّ 

فقـال  ،اسيهـارون العبّـ اظ دخـل يومـاً عـلىٰ بعض الوعّـ وقد روي أنَّ 



 ٦٥  ..........................................................  التدافع بين المبادئ والمصالح) ٣٩(

مـن مـاء عنـد عطشـك،  تَ شربـةً عْـأتراك لـو مُنِ  ،...يا أمير: فقال ،عظني: له

ــ ــال مَ بِ ــتريها؟ ق ــت تش ــي: كن ــف ملك ــال. بنص ــير: فق ــا أم ــو  ،...ي ــا ل أتراه

: قـال! صـف البـاقيبن: كنـت تشـتريها؟ قـال مَ بِـعند خروجها عنك  تْ سَ بِ حُ 

 .)١(ك ملك قيمته شربة ماءفلا يغرنَّ 

إذا كــان يملــك مبــادئ  ىٰ بــالغن سُّ الإنســان يحــ في المقابــل، فــإنَّ 

راســخة، فهــو يتنــازل عــن ملــك الــدنيا ولا يتنــازل عــن مبادئــه، وســيكون 

دنا الصــادق ســيِّ  رجــلاً جــاء إلىٰ  روي أنَّ  ىٰ النــاس بهــا، وفي هــذا المعنــ ىٰ أغنــ

 ــه ا ــكا إلي ــالفش ــر، فق ــيس الأ«: لفق ــرتل ــما ذك ــر ك ــك  ،م ــا أعرف وم

، ]أي لا أملـك قـوت ليلـة واحـدة[دي مـا اسـتبيت واالله يـا سـيِّ : قال ،»فقيراً 

ني لـو أُعطيـت خـبرِّ «: قـال لـه أنْ  بـه، إلىٰ كذِّ وذكر من الفقر قطعة والصـادق يُ 

 لـوف دنـانيرذكـر أُ  أنْ  إلىٰ ! لا: قـال ،»ا مائـة دينـار، كنـت تأخـذ؟بالبراءة منـّ

بهـا هـذا المـال  ىٰ مـن معـه سـلعة يُعطـ«: ه لا يفعل، فقال لـهوالرجل يحلف أنَّ 

 .)٢(»!لا يبيعها، هو فقير؟

المبــادئ  م مــن أنَّ مــا تقــدَّ  إلىٰ إشــارة  وهــذا مــن الإمــام الصــادق 

 .من الدنيا وما فيها أغلىٰ 

ــ ــن محمّ ــد روي ع ــمونوق ــن ش ــن ب ــن الحس ــال ،د ب ــت إلىٰ : ق أبي  كتب

: يـقلــت في نفســ أشــكو الفقــر، ثــمّ  ن العســكري د الإمــام الحســمحمّــ

ــد االله  ــو عب ــال أب ــيس ق ــ«: أل ــن الغن ــير م ــا خ ــر معن ــا،  ىٰ الفق ــع غيرن م

ـاالله يُ  إنَّ «: فرجـع الجـواب ؟»والقتل معنا خـير مـن الحيـاة مـع غيرنـا ص محِّ

تْك ثَ ا حـدَّ أولياءنا إذا تكاثفت ذنوبهم بـالفقر، وقـد يعفـو عـن كثـير، وهـو ممَّـ
                                                             

 .)٢٢٦ص ( بن فهد الحليّ لاة الداعي عدَّ  )١(

 .)٥٨٤/٣١ح / ٢٩٨و ٢٩٧ص ( أمالي الشيخ الطوسي )٢(
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مـع غيرنـا، ونحـن كهـف لمـن التجـأ إلينـا،  ىٰ ر معنا خير من الغنالفق: نفسُك

نـا كـان معنــا في مـن أحبَّ  ،ونـور لمـن استضـاء بنـا، وعصـمة لمـن اعتصـم بنـا

 .)١(»النار ا فإلىٰ ، ومن انحرف عنّ علىٰ السنام الأ

*   *   * 

                                                             

 .)٥٤ ح/١٥باب /٧٤٠و ٧٣٩ص /٢ج ( ين الراونديقطب الدِّ لالخرائج والجرائح  )١(



 

 

 

)٤٠( 

  و ٌق  اة

 .مهما صعبت، فهناك وجه مشرق في هذه الحياة

ــقاعــدة  ــة مهمَّ ــان يُغــيرِّ حياتي ــه ة، تجعــل الإنس ــير مــن حــول  نظرت كث

تغيــير كثـير مــن أحكامــه تجاههــا، وبالتــالي  ي إلىٰ ؤدّ الأشـياء، الأمــر الــذي يُــ

ــ ــوة مهمَّ ــد� ســيقترب خط ) التســليم(بالقضــاء الإلهــي، و) الرضــا(مــن  اة ج

ـ لأمر االله جلَّ  ة مـن خطـوات التكامـل وعلا، الأمر الـذي يعنـي خطـوة مهمَّ

 .خلاقيالأ

 :النقاط التالية ضح الصورة في هذه القاعدة نلفت النظر إلىٰ تتَّ  ىٰ وحتَّ 

وا ا:  

د مقابلـة وجـه مـن شيء مـا بمجـرَّ  نسـتعجل الحكـم عـلىٰ  من الخطأ أنْ 

الحكـم حينهـا سـيكون ناقصـاً مـن دون  ل نظـرة لـه، فـإنَّ وجوهه، أو مـن أوَّ 

أو بيتـاً  سـواء كـان آلـةً  - شيء مـا الحكـم عـلىٰ  ، فالعقل يحكم بـأنَّ شكٍّ  ىٰ أدن

ــدَّ  - أو إنســاناً  ــ أنْ  لا ب ــه، حتَّ ــع جوانب ــة بجمي ــبقه معرف ــم  ىٰ يس يكــون الحك

 .منصفاً 

ــد أنَّ  ــذلك تج ــاضي( ول ــيَّ ) الق ــم في قض ــا إلاَّ لا يحك ــد أنْ ة م ــع   بع يجم

ــ ىٰ ععي والمــدَّ القــرائن ويســتمع الشــهود والمــدَّ  ما استشــار بعــض عليــه، وربَّ

 .ر بعدها حكمهيُصدِ  ث برهة، ثمّ يَّ معاونيه، ويتر
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ــ شــيئاً واحــداً قــد نختلــف في الحكــم عليــه، لا  هــذا، أنَّ  ب عــلىٰ ويترتَّ

 النبـيَّ  النظـر ووجهتـه في الحكـم، وقـد روي أنَّ  اخـتلاف محـطِّ  ىٰ يء سوـلش

مـا أنـتن : جيفـة كلـب، فقـال الحواريـون مع الحـواريين عـلىٰ  مرَّ   ىٰ عيس

 !)١(بياض أسنانه ما أشدّ :  ىٰ فقال عيس! ريح هذا الكلب

بـاختلاف وجهـات ) الجيفـة(تلـك  فلاحظ كيف اختلـف الحكـم عـلىٰ 

 .النظر

ما ا:  

في هذه الحياة، هنـاك مـن يعـيش بـالنظرة الإيجابيـة والتفكـير الإيجـابي، 

ــتكون  ــف س ــلبي، وكي ــير الس ــلبية والتفك ــالنظرة الس ــيش ب ــن يع ــاك م وهن

 .ياتك ستكون كذلكح النظرة التي تعيش بها فإنَّ 

ــلِّ  إنَّ  ــان، في ك ــه وجه ــون ل ــذا الك ــه ه ــن وجودات ــود م ــه  :وج وج

ــير وشرٌّ ـمشــ ــل، وخ ــم، فنهــار ولي ــر مظل ــبع رق وآخ ــزن، وش ، وفــرح وح

ــ ــون، وغن ــل وجن ــوف، وعق ــن وخ ــوع، وأم ــل،  ىٰ وج ــم وجه ــر، وعل وفق

 .مشرق ومظلم :الوجود له وجهان وهكذا كلُّ 

ــر ــا ت ــانا أنْ ىٰ ي ــن نُ  ؟نفعــل ، مــا عس ــووأي ــاجِّ ــن نُ  ؟ه أنظارن ــوأي ه وجِّ

 يف نتعامل مع وجهي الوجود؟وك ؟تركيزنا

بـل  ،القرآن الكـريم، لوجـدنا في آياتـه إشـارات واضـحة لو رجعنا إلىٰ 

تنظر  ت عليك من ظروف صعبة، فعليك أنْ وصريحة لطريقة التعامل، فمهما مرَّ 

د، حُ رياً يوم أُ ه ورغم خسارة المسلمين عسكرق فيها، ولذلك فإنَّ ـالوجه المش إلىٰ 

                                                             

ـــواطر  )١( ـــه الخ ـــيخ ورّام تنبي ـــوار  ؛)١١٧ ص/ ١ج (للش ـــار الأن ـــلعلاَّ لبح ـــة المجلس  يـم

 .)٣٢٧ص  /١٤ج(
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ر المســلمين حــذَّ (... ومــن خــلال هــذه الآيــة  االله تبــارك وتعــالىٰ  فــإنَّ 

ــن أنْ  ــبب ا م ــور بس ــأس والفت ــتريهم الي ــدة، وأنْ يع ــة واح ــة في معرك  لنكس

 أجــل، لا يحســن بهــم أنْ ... ر النهــائيـيــتملكهم الحــزن وييأســوا مــن النصــ

ــم  ــون ه ــال الواع ــدث، فالرج ــا ح ــزن لم ــتملكهم الح ــالوهن أو ي ــعروا ب يش

الذين يسـتفيدون الـدروس مـن الهـزائم كـما يسـتفيدونها مـن الانتصـارات، 

ــذين يتعرَّ  ــم ال ــونوه ــات - ف ــوء النكس ــلىٰ  - في ض ــعف في  ع ــاط الض نق

ــهم أو مخطَّ  ــلىٰ أنفس ــون ع ــاتهم، ويقف ــعون  ط ــة، ويس ــأ والهزيم ــدر الخط مص

 .)١(...)تلك الثغرات والنواقص لتحقيق النصر النهائي بالقضاء علىٰ 

ــ وإلىٰ  ــس المعن ــام الح ىٰ نف ــير الإم ــين يُش ــة،  س ــوم عرف ــه ي في دعائ

 :يقول حين

ــي إ« ــي، إلىٰ  لىٰ إله ــن تكلن ــي، أم إلىٰ  م ــب فيقطعن ــد فيتجهَّ  قري ــي، بعي من

 ومليـك أمـري، أشـكو إليـك غربتـي وبعـد المستضعِفِين لي، وأنـت ربيّ  أم إلىٰ 

لم  غضـبك، فـإنْ  ل عـليَّ لِـإلهـي فـلا تحُ . كتـه أمـريمـن ملَّ  داري، وهواني علىٰ 

عافيتــك أوســع لي،  بــالي ســواك، سـبحانك غــير أنَّ فـلا أُ  تكـن غضــبت عــليَّ 

ــا ربِّ  ــألك ي ــت فاس ــذي أشرق ــك ال ــور وجه ــما بن ــه الأرض والس وات، ل

 يتنـي عـلىٰ لا تمُ  لـين والآخـرين، أنْ بـه أمـر الأوَّ  لُحَ ت به الظلمات، وصَـفَ وكُشِ 

 .)٢(»قبل ذلك ترضىٰ  ىٰ حتَّ  ىٰ غضبك، ولا تنزل بي سخطك، لك العتب

ــ مســتعدٌّ  فالإمــام الحســين  صــعوبات الحيــاة، مــا دام  ل كــلِّ لتحمُّ
                                                             

 .)٧٠٩و ٧٠٨ص  /٢ج ( الأمثل للشيخ ناصر مكارم الشيرازيتفسير  )١(

 .)٦٨ص ( لشيخ الطوسيلد مصباح المتهجِّ  )٢(
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ء داخــلاً تحــت دائــرة الرضــا في مــأمن مــن الغضــب الإلهــي، فــإذا كــان المــر

صــعوبات الحيــاة، وهــذا الأمــر هــو مــا  الإلهــي، فهــذا يكفيــه لمواجهــة كــلِّ 

كيـف : لــماَّ قـال ابـن زيـاد لهـا ،في مجلس ابن زيـاد دة زينب ترجمته السيِّ 

هــؤلاء قــوم  مــا رأيــت إلاَّ جمــيلاً،«: رأيــتِ صــنع االله بأهــل بيتــكِ؟ فقالــت

ــبرزوا إلىٰ  ــل ف ــيهم القت ــبَ عل ــنهم  كُتِ ــك وبي ــيجمع االله بين ــاجعهم، وس مض

 .)١(»...م، فانظر لمن الفلج، هبلتك أُمُّك يا ابن مرجانةفتحُاجّ وتخُاصَ 

رغــم آلام الســجن والغربــة  وهــذا مولانــا الإمــام الكــاظم 

غ أفضـل وقـت للتفــرُّ  ل فــترة قضـاء السـجن إلىٰ والابتعـاد عـن الأهـل، حـوَّ 

ــول ــان يق ــادة، وك ــمّ اللّ « :للعب ــ ه ــم أنيّ ك تإنَّ ــألك أنْ عل ــت أس ــي فرِّ تُ   كن غن

 .)٢(»فلك الحمد ،وقد فعلت همّ اللّ  ،لعبادتك

 :آخر حياته ىٰ صيب بالعماس حينما أُ ه قال ابن عبّ وقد روي أنَّ 

ــا إنْ  ــيَّ نورهم ــن عينَ ــذ االله م   يأخ

 

ــور  ــنهما ن ــي م ــاني وقلب ــي لس   فف

  وعقـلي غـير ذي دخـلٍ  قلبي ذكيٌّ  

 

  )٣(وفي فمي صارم كالسيف مـأثور 

 
ا ا:  

ينيـة والتاريخيـة كثـيرة هـذه الفكـرة مـن النصـوص الدِّ  الأمثلة عـلىٰ  إنَّ 

 :أمثلة من واقعنا المعاش ، ولكن دعونا نلتفت قليلاً إلىٰ اجد� 

ــتَ هــل  ــد  رأي ــل، وق ــاً يلعــب في الــتراب أو الوح ــك الصــغير يوم ابن

 ؟رأســه أعــلىٰ  هــا، بــل وجســمه مــن أخمــص قدميــه إلىٰ ســخت ملابســه كلُّ اتَّ 
                                                             

ــما )١( ــن ن ــزان لاب ــير الأح ــليّ  مث ــوار )٧١ ص(الح ــة المجلســـي ؛ بحــار الأن م  ص/ ٤٥ج (للعلاَّ

 .بتفاوت يسير )١١٦و ١١٥

 .)٢٤٠ص  /٢ج ( لشيخ المفيدلالإرشاد  )٢(

 .)٣٥٧ص  /٣ج ( لذهبيلسير أعلام النبلاء  )٣(
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فهــل تأذيــت كثــيراً مــن هــذا الموقــف وثــارت ثائرتــك عليــه؟ ولكــن لمــاذا 

ولــو نظــرت ! هــذا الوجــه فقــط مــن وســاخة ملابســه وجســمه؟ نظـرت إلىٰ 

كومـة الـتراب أمامـه أو بركـة الوحـل التـي  ة تركيز ولـدك عـلىٰ قوَّ  بعقلك إلىٰ 

تـه في الوجـود غـير نفسـه وسـط لعب ىٰ برك فيها، لـو نظـرت إليـه وهـو لا يـر

ــ إلىٰ  لــو التفــتَّ  البديعــة، ثــمّ  ــك وأنَّ ــك نفس ك تفتقــد التركيــز في أكثــر أعمال

 التصـفيق عـلىٰ  ابنـك يسـتحقُّ  وأوقاتك، لو نظرت بهـذه النظـرة، لعلمـتَ أنَّ 

حولـه ومحاربـة  ة تركيز في لعبتـه وعـدم اهتمامـه بـالظروف مِـنْ ما أبداه من قوَّ 

 !يقف دون تحقيقه لهدفه ما من شأنه أنْ  كلِّ 

ابنــك يومــاً إنــاءً زجاجيـاً بــاهض الــثمن، حيــنما كــان في  رـكســ هـلو

ربة ـوهــل اســترجعت الــثمن منــه بضــ! ؟ذبابــة ضربهــا نشــوة انتصــاره عــلىٰ 

إذا كنـت قـد فعلـت ذلـك، فهـذا ! ؟ه النـاعمخـدِّ  رأسـه أو صـفعة عـلىٰ  علىٰ 

 ر عـلىٰ ـبهجة قلب ولـدك وهـو يحسـب نفسـه قـد انتصـ ك لم تنظر إلىٰ معناه أنَّ 

 !هكذا هو الطفل! د مصيره بالخطر وحياته بالدماردِّ لدود يهُ  عدوٍّ 

الصـغير  بالصـبيِّ  ىٰ ؤتيُـ ه كـان رسـول االله هل سمعت بـما ورد أنَّـ

ــة، أو يُ  ــه بالبرك ــدعو ل ــســمّ لي ــعه في حجــره تكرم ــذه فيض ــه،  ةيه، فيأخ لأهل

: فيقــول  ،فيصــيح بعــض مــن رآه حــين يبــول ،عليــه ما بــال الصــبيُّ فــربَّ 

يفـرغ لـه مـن دعائـه  ي بولـه، ثـمّ ـيقضـ ىٰ ، فيدعه حتَّـ»بالصبيِّ  )١(لا تزرموا«

فـإذا  ،همببـول صـبيِّ  ىٰ ه يتـأذّ ولا يـرون أنَّـ ،ويبلغ سرور أهله فيـه ،أو تسميته

 .)٢(سل ثوبه بعدهانصرفوا غَ 

ما  مـن الخـوف، ربَّـمضـجعك، ويجعـل ليلـك ممـلا�  يقـضُّ  عـدوٍّ وجود 
                                                             

 ).هامش المصدرمن . (يعني لا تقطعوا بوله: ولا تزرموا. انقطع: زرم البول )١(

 .)وأخلاقه نبذة من أحواله  :الفصل الثاني/٢٥ص ( لشيخ الطبرسيلمكارم الأخلاق  )٢(
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ك لـو يحـدث لـك، ولكنَّـ مكـن أنْ تعتبره أسـوأ مـا في الوجـود، وأقـبح مـا ي

 يـت أنْ مـن الثمـرات المفيـدة لـك، لتمنَّ  ما سيستتبعه وجـود العـدوِّ  نظرت إلىٰ 

 !لا تعيش يوماً بدون عدوٍّ 

: ، يقـول تعـالىٰ يدفعك نحو الإعداد المستمرّ  وجود العدوِّ  فمثلاً، تجد أنَّ 
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 ).٦٠ :الأنفال( �ِ� سَِ�يلِ االلهِ يوُفَ

 :ن الأندلسياقول أبي حيّ  وما أحلىٰ 

ـ عــداي لهــم فضــلٌ عــليَّ    ةٌ ومنَّـ

 

  ي الأعاديـافلا أذهب الـرحمن عنـّ 

  تــي فاجتنبتهــاهُــمُ بحثــوا عــن زلَّ  

 

  )١(وهم نافسوني فاكتسـبت المعاليـا 

ـ ،فيه وجه مظلم هو العوز في الـدنيا الفقرو  ـ ىٰ ما حتَّـوربَّ ة في بعـض الذلَّ

 - قال رسـول االله ! ة المالمن عزَّ  ارق أكثر عز� ـالأحيان، ولكن وجهه المش

مـا  ،يا رسول االله: - ثانياً  - ، قيل»خزانة من خزائن االله«: - عن الفقر لَ ئِ  سُ ماَّ ـل

شيء لا «: مـا الفقـر؟ فقـال : - ثالثاً  - ، قيل»كرامة من االله«: الفقر؟ فقال

 .)٢(»االله تعالىٰ  مرسلاً أو مؤمناً كريماً علىٰ  ا نبي� عطيه االله إلاَّ يُ 

 :أمير المؤمنين  إلىٰ  بَ سِ نُ وقد 

  ىٰ الفقـر خـير مـن الغنـ دليلـك أنَّ 

 

  قليــل المــال خــير مــن المثــري وأنَّ  

  ىٰ االله بـالغن ىٰ ـعصـ لقاؤك مخلوقـاً  

 

  )٣(االله بـالفقر ىٰ ـعصـ مخلوقاً  ولم ترَ  

ــيانو  ــالنس ــه المش ــه وجه ــاً ـ، ل ــ! رق أيض ــم أنَّ ــك رغ ــض ه يجعل في بع
                                                             

 .)٦٠و ٥٩ص  /١ج ( ياس القمّ لشيخ عبّ لوالألقاب  ىٰ الكن )١(

 ).٤٧ص  /٦٩ج ( مة المجلسيلعلاَّ لبحار الأنوار  )٢(

 .)٨٥ص  /٧٥ج ( مة المجلسيلعلاَّ لبحار الأنوار  )٣(
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عنـدما يلاقيـك شـخص ويصـافحك  ، ذلـكاالأحيان في موقـف محـرج جـد� 

خوتـك وهـو يناشـدك عـن إد لـك أسـماء عـدِّ بحرارة ويسأل عن أحوالـك ويُ 

أحــوالهم، وأنــت تماطــل في الحــديث معــه وفي نفســك صراع وجــدل حــول 

 !شيء وأنت لا تعلم عنه شيء ة هذا المجهول الذي يعلم عنك كلَّ هويَّ 

ــ ــه المش ــده ووجه ــيان فوائ ــذا فللنس ــم ه ــن رغ ــذاـولك ــا  رق، وه م

ــفه ويُ  ــيكش ــوضِّ ــديث الش ــذا الح ــادق ـحه ه ــام الص ــن الإم في  ريف ع

 :حيث يقول ،لتوحيد المفضَّ 

الإنســان في الحفــظ النعمــة في النســيان،  وأعظــم مــن النعمــة عــلىٰ ... «

رة، ولا ـه لولا النسـيان لمـا سـلا أحـد عـن مصـيبة، ولا انقضـت لـه حسـفإنَّ 

ر الآفـات، ولا يا مـع تـذكُّ يء مـن متـاع الـدنـمات له حقد، ولا اسـتمتع بشـ

كيــف جعــل في  ىٰ رجــا غفلــة مــن ســلطان، ولا فــترة مــن حاســد، أفــلا تــر

مـنهما  ان، وجعـل لـه في كـلٍّ الإنسان الحفظ والنسيان، وهمـا مختلفـان متضـادّ 

 .)١(»...ضرب من المصلحة؟

ــد عرفــت أنَّ  ــث ق ــلِّ  وحي ــلِّ  لك ــوراً، ولك ــدَّ  ظــلام ن ــلا ش ة فرجــاً، ف

اً ، فمهــما كــان للأشــياء مــن وجــوه الخــير رغــم تــذهب بــك المــذاهب بعيــد

 .بل هو ظلمات بعضها فوق بعض! ظلامها، ولكن لا نور للظلم أبداً 

ـعْدَانِ  لأنَْ أَبِيـتَ عَـلىَٰ وَااللهِ «: ه قالأنَّ  فعن أمير المؤمنين  حَسَـكِ السَّ

داً  داً  ،مُسَهَّ رَسُـولَه يَـوْمَ وَ االلهَ  أَنْ أَلْقَـىٰ أَحَـبُّ إِليََّ مِـنْ  ،أَوْ أُجَرَّ فيِ الأغَْلاَلِ مُصَفَّ

وكَيْفَ أَظْلِمُ أَحَداً لنِفَْسٍ  ،يْءٍ مِنَ الحْطَُامِ ـغَاصِباً لشَِ وَ  ،الْقِيَامَةِ ظَالماًِ لبِعَْضِ الْعِبَادِ 

 .)٢(»؟حُلُولهُاَ يَطُولُ فيِ الثَّرَىٰ وَ  ،قُفُولهُاَ الْبلىَِٰ  رِعُ إِلىَٰ ـيُسْ 
                                                             

 .)٨١ص  /٣ج ( مة المجلسيلعلاَّ لبحار الأنوار  )١(

 .)٢١٧و ٢١٦ص  /٢ج ( نهج البلاغة )٢(
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اا ا:  

ينظـر  يطلـب المـرء الوقـوع في الصـعاب مـن أجـل أنْ  هـذا أنْ  لا يعني

يطلــب  ينيــة أمـرت المــؤمن بــأنْ النصــوص الدِّ  ، فـإنَّ رق، كــلاَّ ـلوجههـا المشــ

يتعامـل معـه تعـاملاً  يبتعد عـن موضـع قـد لا يسـتطيع أنْ  ىٰ العافية دوماً، حتَّ 

ــل ــحيحاً، أو ق ــأنْ  إنَّ : ص ــؤمن ب ــرت الم ــوص أم ــن  النص ــة م ــب العافي يطل

ـ يقع في البلاء ثـمّ  لاء، لا أنْ الب ق للخـروج وفَّـه لا يُ يطلـب النجـاح فيـه، فلعلَّ

ـ الأكـرم  من أزمـة الـبلاء بنجـاح، ومـن هنـا روي عـن النبـيِّ  : ه قـالأنَّ

ــ« ــدوِّ لا تتمنَّ ــاء الع ــإنَّ وا لق ــا تُ ، ف ــدرون م ــإذا بتَ كم لا ت ــنهم، ف ــه م ــون ب ل

ـأنـت ربُّ  هـمّ اللّ : لقيتموهم فقولـوا ما وبنـا وقلـوبهم بيـدك، وإنَّـوقل ،منـا وربهُّ

 .)١(»واتغلبهم أنت، والزموا الأرض جلوساً، فإذا غشوكم فثوروا وكبرِّ 

ــا  ــن الإمــام الرض ــ وع ــالأنَّ ــك«: ه ق ــجن إلىٰ  ىٰ ش  يوســف في الس

أنـت اخترتـه  :االله إليـه ىٰ بـماذا اسـتحققت السـجن؟ فـأوح ،يا ربِّ : االله فقال

�  :حين قلت
َ
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ْ
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ْ
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 .)٢(»!؟ا يدعونني إليهممَّ  إليَّ  العافية أحبُّ :  قلتهلاَّ 

*   *   * 

                                                             

 .)١٠٩٠٧ح  /٣٦١ ص /٤ج ( قي الهنديلمتَّ لل ماّ كنز العُ  )١(

 .)٣٥٤ص  /١ج ( يتفسير القمّ  )٢(



 

 

 

)٤١( 

   اوح

حقيقـة الإنسـان  مور التي باتـت مـن الواضـحات اليـوم هـو أنَّ من الأُ 

ــ ــزئين أساســيينتتمثَّ ــروح: همــا ،ل في ج ــد وال ــرَّ ، الجس ــيس مج د فالإنســان ل

 لأصـبح د روح، وإلاَّ  أصبح هو والحجـر سـواء، ولـيس هـو مجـرَّ جسد، وإلاَّ 

 !الأرض ملاكاً يمشي علىٰ 

 مـن الـروح والجسـد لـه آثـاره كـلا�  مور الواضحة أيضاً هـو أنَّ ومن الأُ 

ـ ة عـلىٰ الخاصَّ  سـلوكيات  ة عـلىٰ سـلوك الإنسـان، فالجسـد لـه تأثيراتـه الخاصَّ

ــذلك الــروح ــة، وك ــي  ،...الإنســان اليومي ــة الت ــوع الثقاف ــابع مــن ن ــذا ن وه

الإنســان في كدحــه اليــومي في الحيــاة،  أنَّ  ىٰ يعيشــها الجســد أو الــروح، بمعنــ

باعتبـار مـا يـرد عليـه مـن الخـارج  - عةن عنده مفاهيم واعتقادات متنوِّ تتكوَّ 

ـؤثِّ تُـ - عـةرات متنوِّ من مؤثِّ  ا بثقافـة الجسـد أو ر في سـلوكه، وهـي مرتبطـة إمَّ

ــ ،...الــروحبثقافــة  يختلــف النــاس في ثقافــاتهم الجســدية  أنْ  ي إلىٰ ؤدّ وهــذا يُ

 .والروحية

      ا؟

ــه أنْ  إنَّ  ــيما تعني ــي ف ــد تعن ــة الجس ــا  ثقاف ــده وم ــان بجس ــي الإنس يعتن

ي والنـافع،  الصـحّ ب، ولا يأكـل إلاَّ  النظيـف والمرتَّـيرتبط به، فـلا يلـبس إلاَّ 

ات رّ ـتهلــك الجســد، ولا يقــترب مــن المضــ ةل شــاقَّ ب نفســه بــأعماتعِــولا يُ 
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ــدِّ  ــالخمور والمخ ــد ك ــدةبالجس ــير المفي ــة وغ ــلات العفن ــ ،...رات والأك ا إنهَّ

 يبنـي أكـبر بيـت يمكنـه أنْ  يجمع أكبر قـدر ممكـن مـن الأمـوال، وأنْ  تعني أنْ 

 ...، ودة يحكم بها الناستكون عنده مناصب متعدِّ  يبنيه، وأنْ 

 .كافة الجسد تعني ثقافة الأخذ والتملُّ ثق أنَّ : والخلاصة

ل دخِ به الإنسان حين يُـ ا ثقافة الروح فهي تعني الانتعاش الذي يحسُّ أمَّ 

رأس  قلب صديق، والشعور الذي يغمره حـين يمسـح بيـده عـلىٰ  السرور علىٰ 

ا تعني الفرح من مرضه، إنهَّ  مؤمناً قد تعافىٰ  ىٰ يتيم، والغبطة التي يعيشها حين ير

 !يتيم فقد أبويه رة علىٰ ـمساعدة لفقير، والحس بتقديم

 !ثقافة العطاء: ا باختصارإنهَّ 

ا  اا!  

نهما نوعـاً بيـ ة التـي تحكـم هـاتين الثقـافتين هـو أنَّ من الملاحظات المهمَّ 

 !من التدافع والتمانع

ــثقافــة الجســد تــرتبط بالجانــب المــادّ  ذلــك لأنَّ  ا ثقافــة الــروح ي، وأمَّ

ــي  ــا يُ فه ــان كثــيراً م ــوي، والإنس ــة بالجانــب المعن ــدِّ مرتبط ــوس ق م الملم

 !المعنوي وغير المرئي والمحسوس علىٰ 

بـه فهـو  مـا لا أراه ولا أحـسُّ : م فيـه مقولـةالإنسان كثيراً ما تـتحكَّ  إنَّ 

ــود ــير موج ــإنَّ ! غ ــتتَّ  وبالتــالي ف ــر مــن المادّ  جه إلىٰ ســلوكياته س يــات أكث

 !ينما عاقل من باع عاجلاً بدَ : المعنويات، ولسان حاله يقول

ــلىٰ  ــد ع ــل وتجاه ــي تعم ــهولة، فه ــلم بس ــه لا تستس ــن روح  أنْ  ولك

ــ ــث إنهَّ ــة، وحي ــان اليومي ــلوكيات الإنس ــا دور في س ــون لثقافته ــد يك ا تعتم

تبــدأ  مــور المرئيــة والمحسوسـة، حينئــذٍ مرئيــات أكثــر مـن الأُ المعنويـات واللاّ 

 !يات الإنسانسلوك علامات التنافس والتدافع تظهر علىٰ 
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  :ا ة  اوح

ــدخَّ  ــة، تت ــذه المعرك ــدَّ في ه ــلىٰ ة أُ ل ع ــاعد ع ــور لتس ــد م ــار إح  ىٰ انتص

، فهـذا مـا ، كـلاَّ ىٰ خـريقتـل الثقافـة الأُ  ، لكـن لا بحـدٍّ ىٰ خرالأُ  الثقافتين علىٰ 

 مـن الثقـافتين لهـا آثارهـا الحميـدة كـلا�  ين ولا الإنسـانية، فـإنَّ لا يرضاه الـدِّ 

 الثقـافتين عـلىٰ  ىٰ سـيطر إحـدتُ  أنْ  مـور تسـاعد عـلىٰ هـا أُ رية، ولكنَّ ـالبشـ علىٰ 

 :، وتلك العوامل كثيرة، نذكر منهاىٰ خرسلوكيات الثقافة الأُ 

 :التربية: لالعامل الأوَّ 

العطــاء يصــبح كــريماً،  يــه أبــواه عــلىٰ ربّ فالإنســان ابــن تربيتــه، فمــن يُ 

 اراً،  وهــذا أشـهر مـن نـار عــلىٰ الاعتـداء يصـبح جبّـ يـه أبـواه عــلىٰ ربّ ومـن يُ 

 .ملَ عَ 

 :ة للمجتمعالثقافة العامَّ : العامل الثاني

ــ فـإنَّ  ــالإنسـان يعـيش في مجتمــع لـه ثقافتـه الخاصَّ ما ة، ففـي الغـرب ربَّ

ــتحكَّ  ــدأ ي ــتحواذ(م مب ــلىٰ ) الاس ــادئ الأُ  ع ــع المب ــرجمي ــل ىٰ خ ــن أج ، وم

ــالفائــدة المادّ  الحصــول عــلىٰ  روعة، ـوتصــبح مشــوســيلة،  ه تجــوز كــلُّ يــة فإنَّ

أحــد ه درس في أمريكــا بعــض العلــوم، وكــان وقــد نقــل أحــدهم أنَّــ

ة ه مـرَّ م عـن الأخـلاق، ولكنَّـالأمريكان يعمـل في تـدريس الإدارة فـلا يـتكلَّ 

ــال ــإذا اســتطعت أنْ  :ق ــاح، ف ــاس النج ــ الإخــلاص أس ــاس بأنَّ ــدع الن ك تخ

 !مخلص فأنت ناجح

ــلىٰ  ــاس ع ــيش الن ــات يع ــض المجتمع ــة ا في بع ــوِّ ثقاف ــترام المتم ل ح

 :بقوله )١(ثقافة حكاها لنا شاعر وابتذال الفقير، يعيشون علىٰ 

  هشيء ضــدَّ  ي الفقــير وكــلُّ ـيمشــ

 

ـــا  ـــه أبوابه ـــق دون ـــاس تغل   والن

                                                              

 .الشافعي ب هذه الأبيات إلىٰ تُنسَ  )١(
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ــذنب ــيس بم ــاً ول ــراه مبغوض   وت

 

ــر  ــر ىٰ وي ــداوة لا ي ــبابها ىٰ الع   أس

ــ  ــلاب  ىٰ حتَّ ــروةإالك   ذا رأت ذا ث

 

  ذنابهــاأكت خضـعت لديــه وحــرَّ  

  ا رأت يومــــاً فقــــيراً عــــابراً ذإو 

 

ــ  ــه وكشَّ ــت علي ــاأرت ـنبح   نيابه

 :وقال شاعر آخر 

ــأنَّ  ــلا�  ك ــةمق ــدو لحاج ــين يغ    ح

 

  من الناس مـذنبُ  ىٰ من يلق كلِّ  إلىٰ  

  ي يقولــون مرحبــاً وكــان بنــو عمّــ 

 

  ! رأوني معدَماً، مـات مرحـبُ فلماَّ  

ك الفــرد ســلو لقي بظلالهــا عــلىٰ ســتُ  حــالٍ  كــلِّ  فثقافــة المجتمــع عــلىٰ  

 .ثقافة الروح ضمن هذا المجتمع، وبالتالي سينعكس ذلك السلوك علىٰ 

 :ي العامّ المستوىٰ المادّ : العامل الثالث

ففي الأحياء الفقيرة والشـعبية تجـد الأصـالة العربيـة مـا زالـت قائمـة، 

ف بيتـه، ولكـن في رِّ ـشـحـة أمامـه وكـلٌّ يـدعوه ليُ فالضيف يجـد البيـوت مفتَّ 

 !يبحث عن مطعم وفندق ب عليه أنْ ة يتوجَّ الأحياء الغنيَّ 

 .ةوطبعاً هذه ليست قاعدة عامَّ 

 :ينيالوعي الدِّ : الرابعالعامل 

ب في المسـاجد، سـتتغلَّ  تلىٰ د طقـوس تُـه مجـرَّ أنَّـ ين عـلىٰ فمن يفهـم الـدِّ 

روعاً ـين مشــثقافــة روحــه، لكــن الــذي يفهــم مــن الــدِّ  ثقافــة جســده عــلىٰ 

ــدخَّ  ــانياً يت ــلِّ إنس ــتر ل في ك ــاة، س ــات الحي ــتحكَّ  ىٰ جزئي ــه ي ــع دين م بجمي

 .ب جانب الثقافة الروحيةفاته، فيغُلِّ تصرُّ 

   اي ماه ا  ؟

نـا نجـد مجتمعاتنـا تهـوي مور المؤسفة التي نعيشـها اليـوم هـو أنَّ من الأُ 

 !هؤلاء هؤلاء ولا إلىٰ  قة لا إلىٰ في وادي الثقافة الجسدية تاركة الروح معلَّ 
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ــ إنَّ  ك اليــوم باتــت كارثــة تحــيط بنــا، ولا نعــرف ثقافــة الأخــذ والتملُّ

ولا يحفـظ ! ت عطايـاهما قلَّـما كثـرت أموالـه كلَّـتجد التـاجر كلَّـ! المخرج منها

 )!عطيكاالله يُ ( كلمة من الكلمات إلاَّ 

ــ ام د اليــوم، فمعاويــة في يــوم مــن الأيّــا ثقافــة معاويــة، التــي تتجــدَّ إنهَّ

ــال لجلســائه ــتم : ق ــالواألس ــاب االله؟ ق ــلىٰ : تعلمــون كت ــالىٰ  ،ب ــه تع ــتلا قول  :ف
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مـا : كيـف تلومـونني بعـد هـذا؟ فقـام الأحنـف فقـال: فقال ،]٢١ :الحجر[

ـ نلومك علىٰ  نـزل االله لنـا مـن خزائنـه مـا أ ما نلومـك عـلىٰ ما في خـزائن االله، إنَّ

 .)١(فسكت معاوية ولم يحر جواباً ! فأغلقت عليه بابك

عات، لاحظ ه في جمعية خيرية تعمل في جمع التبرُّ ومن الطرائف المنقولة، أنَّ 

صـال بـه ر الاتِّ للجمعيـة، فقـرَّ  ع قـطُّ محامياً شهيراً لم يتـبرَّ  ف المسؤول أنَّ الموظَّ 

ي عفواً ولكنّ : ف للمحاميجزء من ماله، قال الموظَّ ع للجمعية بيتبرَّ  وإقناعه بأنْ 

مبلغ خلال السنتين الماضـيتين،  ع بأيِّ ك لم تتبرَّ ت أنَّ اكتشفت من خلال السجلاّ 

ع لنا ولو بجزء صغير من المال للجمعية؟ سكت المحامي برهـة تتبرَّ  فما رأيك أنْ 

مضـت  والدتي مريضة منذ سـنوات ت أنَّ وهل أوضحت لك السجلاّ : قال ثمّ 

عفـواً : ف وهـو يشـعر بـالحرجفقال لـه الموظَّـ! ؟وقد فقدت إعانتها الحكومية

لي أخـاً ضريـراً  وهل علمـت أنَّ : فقال له المحامي! ي لم أكن أعلمدي، ولكنّ سيِّ 

لا، : فقال الموظَّ  ىٰ خرة أُ مرَّ  !كرسي بعجلات ويحتاج من يعوله؟ ك علىٰ ويتحرَّ 

ذلك فأنـا لا  ه بالرغم من كلِّ وهل علمت أنَّ  :لم أكن أعلم، قاطعه المحامي قائلاً 

 !)٢(ع لجمعيتكم من ماليأتبرَّ  فكيف تريدني أنْ ! ؟عطيهم قرشاً واحداً أُ 
                                                             

 .)٣٨٥ص  /٧ج ( د محسن الأمينلسيِّ لأعيان الشيعة  )١(

 .)٧٠ص ( خالد بن صالح المنيف للدكتورموعد مع الحياة  )٢(
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ا القـرآن الكـريم عنـدما أين هذه الصور عن الصـورة التـي يريـدها منـّ
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ــ ــد روي أنَّ ــيِّ فق ــحاب النب ــن أص ــل م ــدي لرج ــاة   ه أُه رأس ش

ـ أخي فلاناً وعيالـه أحـوج إلىٰ  إنَّ : فقال ،مشوي ، فبعـث إليـه، فلـم اهـذا حق�

رجعـت  ىٰ تـداولوا بهـا سـبعة أبيـات حتَّـ ىٰ واحد حتَّـ يزل يبعث به واحد إلىٰ 

ــزلالأوَّ  إلىٰ  ٰ  :ل، فن
َ

� 
َ
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ــل ــوم أُ : وقي ــوا في ي ــبعة عطش ــت في س ــنزل ــي  ،دحُ ــماء يكف ــئ ب فج

ــنهم ــد م ــال واح ــدهم، فق ــاً : لأح ــاول فلان ــ ،ن ــ ىٰ حتَّ ــف ع ــبعتهم،  لىٰ طي س

 .)٢(...االله سبحانه عليهم ىٰ فأثن ،وماتوا ولم يشرب أحد منهم

 !ا النفس الكريمة، التي تجاوزت الحدودإنهَّ 

ء اا:  

ــا أنَّ  ــي ذكرناه ــة الت ــن الأمثل ــبعض م ــم ال ــد يفه ــي  ق ــاء الروح العط

 !ن العطاءالفقير بعيداً عن ميدا ىٰ ي، فيبقل بالعطاء المادّ يتمثَّ 

بالمقيـاس  اا، وهي رخيصة جـد� طاء الحقيقي له مفردات كثيرة جد� الع نَّ ، إكلاَّ 

 :ها كبيرة بالمقياس الروحي، وإليك بعضاً من هذه المفرداتي، ولكنَّ المادّ 

 :العطاء لوجه االله تعالىٰ  - ١

، وقـد رأينـا ه كبـير عنـد االله تعـالىٰ فهذا العطاء مهـما كـان بسـيطاً ولكنَّـ

ــف أنَّ  ــان  كي ــورة الإنس ــس ــت خلَّ ــل البي ــاء أه ــاطته  دت عط ــم بس رغ
                                                             

 .)٣٣٠ص ( الطبرسي عليٍّ لمشكاة الأنوار  )١(

 .)٤٣٠ص  /٩ج ( شيخ الطبرسيللتفسير مجمع البيان  )٢(
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ــانالمادّ  ــده ك ــبب تخلي ــن س ــة، ولك   ي
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 :العطاء في السرِّ  - ٢

 يكـون جزاؤهــا عــلىٰ   االله تعــالىٰ التـي لا يعلمهــا إلاَّ  رِّ ـصــدقة الســ فـإنَّ 

ــدَّ ، وأنــت عنــدما تُ تعــالىٰ االله  ، يكــون هــدفك إرضــاء االله تعــالىٰ  نْ أ عطــي لا ب

ــ ــدقة الس ــربِّ تُ  رِّ ـوص ــب ال ــئ غض ــن . طف ــام زي ــوق للإم ــالة الحق وفي رس

ــدين  ــدقة أنْ  وحــقُّ  ...« :العاب ــ الص ــم أنهَّ ــتعل ــد ربِّ ــرك عن ، ك ا ذخ

ــاج إلىٰ  ــي لا تحت ــك الت ــتودعه الإ ووديعت ــما تس ــت ب ــا، وكن ــهاد عليه  اسر� ش

ـأ ا تـدفع البلايـا والأسـقام عنـك وثق منك بـما تسـتودعه علانيـة، وتعلـم أنهَّ

 .)١(»في الدنيا، وتدفع عنك النار في الآخرة

 :الابتداء بالسلام - ٣

، فـالمؤمن ه من تواضع الـروح الـذي يعنـي تسـاميها عنـد االله تعـالىٰ فإنَّ 

ل مــن الكــبر كــما روي عــن الرســو يءوالبــادئ بالســلام بــر يبــدأ بالســلام،

 .)٢(الأعظم 

 :المجازاة علىٰ الصنائع - ٤

ــ ــفإنهَّ ــاء، لأنهَّ ــه عط ــا مثل ــاء م ــجِّ ا تُ ا عط ــلىٰ ش ــروف ع ــانع المع  ع ص

ـ لَ قِـالاستزادة منه، وما أجمل ما نُ  خـرج الحسـن والحسـين وعبـد االله : همـن إنَّ

فجــاعوا وعطشــوا، فــرأوا في بعــض  ،اجــاً، ففــاتتهم أثقــالهمجّ بــن جعفــر حُ 

ـ الشعوب خبـاءً  اطلبـوا هـذه الشـويهة، : فقالـت ،فاستسـقوها ،وعجـوزاً  ارث�

ــتطعموها ــوا، واس ــت ،ففعل ــيس إلاَّ : فقال ــذبحها ل ــدكم فلي ــيقم أح ــي، فل  ه
                                                             

 .)٤٥٢ص ( الشيخ الصدوق أمالي )١(

 .)٢٥٢٦٥ح  /١١٧ص  /٩ج ( قي الهنديلمتَّ لل ماّ كنز العُ  )٢(
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ــ ــمّ  ىٰ حتَّ ــدهم، ث ــذبحها أح ــاً، ف ــم طعام ــا  أصــنع لك ــم مــن لحمه شــوت له

نحـن نفـر مـن قـريش نريـد هـذا :  نهضوا قـالوا لهـالوا عندها، فلماَّ وأكلوا وقيَّ 

رحلـوا،  خـيراً، ثـمّ  ا صـانعون لـكِ نّـإفنا وعدنا فالممي بنـا فالوجه، فإذا انصر

بهـا  ام فـأضرَّ مضـت الأيّـ فلما جاء زوجها وعرف الحـال أوجعهـا ضربـاً، ثـمّ 

فـأمر لهـا  ر بهـا الحسـن ـاجتـازت بالمدينـة، فبصـ ىٰ فرحلـت حتَّـ ،الحال

الحسـين فأعطاهـا  وبعـث معهـا رسـولاً إلىٰ  ،بألف شاة وأعطاهـا ألـف دينـار

 .)١(عبد االله بن جعفر فأعطاها مثل ذلك بعثها إلىٰ  ذلك، ثمّ  مثل

 :المشاركة في المشاريع الخيرية - ٥

فــق الشــباب يتَّ  مهــما كانــت المشــاركة صــغيرة، فمــن الممكــن أنْ 

 شــهر مبلـغ ألــف دينــار في صــندوق خــاصٍّ  يضــعوا كــلَّ  أنْ  والمؤمنـون عــلىٰ 

نتشـارك في  مـن الممكـن أنْ  نتشـارك في إقامـة مـأتم، بالفقراء، من الممكـن أنْ 

قــيم مجلــس دعــاء جمــاعي نُ  زيــارة مــريض أو جمــع مــال لــه، مــن الممكــن أنْ 

 صـليّ ت صـلاة ليلـة الـدفن، أو نُ  لميِّـصـليّ نُ  لمريض أو غائـب، مـن الممكـن أنْ 

ــن أنْ  ــع كُ  لــه ركعتــين، مــن الممك ــنقــوم بتوزي ــام تُ ب ومنشــورات عــن الإم

 !صىٰ تحُ  من أنْ  انية، وهكذا المشاريع أكثرمجّ  ¨المهدي 

 !من عطاء الروح مسامحة المسيء - ٦

ــ منــه، ومســامحته تعنــي أكــبر قتلــة  أخــذ الحــقِّ  ه زكــاة القــدرة عــلىٰ فإنَّ

ــ يمكــن أنْ  ش قلبــه وينقلــب لــك صــديقاً يء، هــذا إذا لم تُــنعِ ـل بهــا المســيُقتَ

 : ا، يقــول تعــالىٰ كــان عــدو�  بعـد أنْ 
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 ).٣٤ :لتصِّ فُ (
                                                             

 .)١٨٢ص  /٣ج ( بن شهر آشوبلامناقب آل أبي طالب  )١(
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ــد االله  ــن أبي عب ــير، ع ــن أبي بص ــالع ــول االله في «: ، ق ــزل رس ن

، فأقبــل ســيل، فحــال بينــه شــفير وادٍ  غــزوة ذات الرقــاع تحــت شــجرة عــلىٰ 

ــحابه ــين أص ــوب ــن المش ــل م ــرآه رج ــلىٰ ـ، ف ــام ع ــلمون قي ــفير  ركين والمس ش

أنـا : ركين لقومـهـينقطـع السـيل، فقـال رجـل مـن المشـ ىٰ الوادي ينظرون مت

ي مـن ينجيـك منـّ: قـال رسـول االله بالسـيف، ثـمّ  علىٰ  داً، فجاء فشدَّ أقتل محمّ 

ك، فنسـفه جبرئيـل عـن فرسـه، فسـقط عـن ظهـره،  وربُّ ربيّ : د؟ فقاليا محمّ 

مــن ينجيــك : صــدره، فقــال ســول االله، فأخــذ الســيف وجلــس عــلىٰ فقــام ر

واالله لأنــت : قــال. جــودك وكرمــك، فتركــه وقــام: ي يــا غــورث؟ فقــالمنّــ

 .)١(»ي وأكرمخير منّ 

 :ات والنوافلالتزام بعض المستحبّ  - ٧

س وزكـاة، بـل يلتـزم صـدقة فلا يكتفي المؤمن بـأداء مـا عليـه مـن خمُُـ

ولا يكتفـي  .إعطـاء القليـل خـير مـن الحرمـان يومية ولو كانـت قليلـة، فـإنَّ 

 :ر الحـديث القـدسي القائـلاها للنوافـل، وليتـذكَّ بصلاة الفـرائض، بـل يتعـدّ 

ــرَّ  ...« ــدي يتق ــزال عب ــ ب إليَّ لا ي ــل حتَّ ــحِ أُ  ىٰ بالنواف ــمعه بَّ ــا س ــأكون أن ه، ف

ر بـه ولسـانه الـذي ينطـق بـه وقلبـه الـذي ـالذي يسمع به وبصره الذي يبص

رني ـذا دعــاني أجبتــه، وإذا ســألني أعطيتــه، وإذا استنصــيعقــل بــه، فــإ

 .)٢(»نصرته

 :ةة الخير المستمرَّ نيَّ  - ٨

وهـي  ،نحـو الـدوام ي لفعـل الخـير عـلىٰ ـا تحكـي عـن مبـدأ نفسـفإنهَّ 

يكـون عنـدك  نْ أ ىٰ بمعنـ - ة الخـيرنيَّـ عملُ خـيرٍ لا تعـب فيـه، فاسـتمرَّ عـلىٰ 
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ـ، - لفرصـةما سـنحت افعـل الخـير كلَّـ عزم فعلي علىٰ  ا مـن أفضـل أعـمال فإنهَّ

ــنسَ  ــير، ولا ت ــادق  أنَّ  الخ ــام الص ــال الإم ــ«: ق ــما خُ إنَّ ــار في لِّ ــل الن د أه

ــار لأ ــ نَّ الن ــدنيا أنْ نيّ ــت في ال ــو خُ  اتهم كان ــل ــا أنْ لِّ ــداً  دوا فيه ــوا االله أب ، يعص

 ا فيهـا أنْ لـو بقـو اتهم كانـت في الـدنيا أنْ نيّـ نَّ ة لأة في الجنَّـد أهل الجنَّ لِّ ما خُ وإنَّ 

  :تـلا قولـه تعـالىٰ  ، ثـمّ »د هـؤلاء وهـؤلاءلِّـات خُ ، فبالنيّ طيعوا االله أبداً يُ 
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 .)٥ ح /ةباب النيَّ  /٨٥ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(
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  ا إى

ـهناك حقيقـة تُ  زم الـذي يلتـ أنَّ : ينيـة، وهـيد عليهـا النصـوص الدِّ ؤكِّ

 ىٰ إحـد(، وأمـره يـدور دومـاً بـين حـالٍ  كـلِّ  ين عموماً فهـو رابـح عـلىٰ بالدِّ 

 :يات عديدة في النصوص، نذكر منها التالي، ولهذه الحقيقة تجلّ )سنيينالحُ 

ــالىٰ : لاً أوَّ  ــال تع  : ق
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ــفهـذه الآيــة تُ  ربحــوا  ، إنْ حــالٍ  كـلِّ  المسـلمين رابحــون عــلىٰ  ح أنَّ وضِّ

ة، روها واستشـهدوا دخلـوا الجنَّــخسـ المعركـة في الـدنيا فهـم رابحـون، وإنْ 

 .حالٍ  كلِّ  ا الطرف الآخر فهو خاسر علىٰ هم رابحون أيضاً، أمَّ ف

ـصٍ مِـنَ : قال تعالىٰ : ثانياً 
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ـفالآية تُ  لهـم بـه  جهـه المؤمنـون مـن صـعاب فـإنَّ امـا يو كـلَّ  ح أنَّ وضِّ

 .االله تعالىٰ  أجراً علىٰ 

ــاً  ــاء الإ: رابع ــين ورد في دع ــام الحس ــه م ــوم عرف ــت « :في ي عمي

ك رت صــفقة عبــد لم تجعــل لــه مــن حبِّـــخســعــين لا تــراك عليهــا رقيبــاً، و

 .)١(»وماذا فقد من وجدك ،ماذا وجد من فقدك ،...نصيباً 

 ، وإلاَّ الـربح في مـا لـه ارتبـاط بـاالله تعـالىٰ  الـربح كـلَّ  وحي بـأنَّ ه يُـفإنَّ 

 .فالخسارة هي واقعه

 :والحاصل

ــواء في  نَّ أ ــح، س ــاع ورب ــة انتف ــاً في حال ــبحانه دوم ــاالله س ــرتبط ب الم

مواقفــه والأقــدار التــي  ة، في الــدنيا أو في الآخــرة، فكــلُّ أو في الشــدَّ الرخــاء 

ـ ض عليهـا بتفضُّ عبـده، شريطـة  ل منـه سـبحانه عـلىٰ يعيشها محسوبة له، يُعـوَّ

ــه  أنْ  ــه ومنوال ــن كــان ديدن ــبلاء، فم يكــون شــاكراً في الرخــاء وصــابراً في ال

ده سـعِ ه، وتُ بِّـه عنـد لقـاء ررُّ ـة ناصـعة تسـذلك فستكون صـحيفة أعمالـه نقيَّـ

 .سعادة معنوية في هذا العالم أيضاً 

ط للعقــاب، ورخــاؤه فــابتلاؤه مــا بــين الموجِــب للثــواب وبــين المُســقِ 

 .ل والثوابالشاكر له مدعاة للتفضُّ 

                                                             

مة المجلسي  )١(   ).٢٢٦ص / ٩٥ج (بحار الأنوار للعلاَّ
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والعكــس بــالعكس، فلــو كفــر بالنعمــة في الرخــاء، وجــزع في الــبلاء، 

 .تُملأ بما يسوؤه من حرمان وعقابصحيفته س فإنَّ 

ــانون  ــوفالق ــلَّ  نَّ أ: إذن ه ــالىٰ  ك ــع االله تع ــه إلىٰ  شيء م ــن قلب ــح  يمك رب

ــ ــم أنَّ ــدة رغ ــوفائ ــابنا البش ــم إلىٰ ـه في حس ــد ينقس ــارة،  ري ق ــربح والخس ال

 .خير وغنيمة ب إلىٰ ين يُقلَ ه في منطق الدِّ ولكنَّ 

 :ىٰ خروبعبارة أُ 

ص عطــاؤه للمــؤمن بمقولــة الخــلاص في الآخــرة، ين لا يــتلخَّ الــدِّ  إنَّ 

بهـا الإنسـان قبـل  جميـع الأدوار التـي يمـرُّ  ومنبسـط عـلىٰ  ء ممتـدٌّ بل هو عطـا

 رِّ ـيوم القيامة والجـزاء، ففـي هـذا العـالم تجـد المـؤمن في حـال الابـتلاء بالشـ

ة رغـم ه يكـون ذا شخصـية سـويَّ التسـليم، أي إنَّـوينعم بالراحـة والطمأنينـة 

 .به طبعاً  ما حلَّ   علىٰ برََ صَ  المحنة والألم إنْ 

ــوكــذلك في ــم مــا  رَ كَ إنْ شَــ ،ه في نعمــة حــال الابــتلاء بــالخير فإنَّ وعظَّ

 .به من خير وفضل حلَّ 

، وهــي ىٰ والنعمــة الكــبر يأتيــه يــوم القيامــة ليُجــزاه الجــزاء الأوفىٰ  ثـمّ 

 .صات والآلامرات والمنغِّ السعادة الخالدة والخالصة من المكدِّ 

ه سيكون خاسراً في ة فإنَّ والعكس بالعكس، فلو كفر النعمة وجزع في البليَّ 

ة، فهو من الـداخل أو الصحَّ  ىٰ ه في نعمة الغنره وهماً أنَّ جميع الأدوار، رغم تصوُّ 

لا يعيش حالة الارتباط بالخالق، وبذا يفقد أمنه وسكينته النفسيين، وما أعظمه 

ـحاسَ وفي الآخرة سيُ ! من مفقود ا في حـال الـبلاء فهـو ب حسـاباً عسـيراً، وأمَّ

 .نيا والآخرة كما هو واضحران في الدـخس

 :التالي نلتفت إلىٰ  م ينبغي أنْ ا تقدَّ وممَّ 

ــة تُ  نَّ أ: لاً أوَّ  ــذه الحقيق ــه ــاً ومحفِّ ــاً ذاتي ــي دافع ــعط ــاً للتمسُّ ك زاً واقعي
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ه ل ما يواجهه المـؤمن في هـذه الحيـاة مـن صـعاب، فـما دام كلُّـين، ولتحمُّ بالدِّ 

الـبلاء أو وقـع الـبلاء  اء وقـع عـلىٰ الي المـؤمن، سـوبـ، إذن لا يُ بعين االله تعـالىٰ 

 .عليه

ف المـؤمن عـن التغيـير نحـو الأفضـل، يتوقَّـ لا يعني هذا أبـداً أنْ : ثانياً 

ه مـا دام الإنسـان رابحـاً مـع االله سـبحانه دومـاً، وغـانماً ر البعض أنَّ فقد يتصوَّ 

ئ  مـن وضـعه السـيِّ غـيرِّ مـا هـو عليـه، ولا يُ  إذن عـلىٰ  ، فليبـقَ حـالٍ  كـلِّ  علىٰ 

جهلــه، أو مــريض فــلا  عــلىٰ  ىٰ يئاً، كمــن هــو مولــود في بيئــة جاهلــة فيبقــشــ

ة العمـل لتـوفير اللقمـة بعـزَّ  ض عـلىٰ رلج نفسه، أو فقـير بفقـر مـدقع فيُعـيعا

ـ ة إمكانيـة الصــبر والاطمئنـان وربــط وكرامـة، ويسـتمرئ كــلَّ مـا مــرَّ بحجَّ

 .رابح ومستفيد ل إلىٰ ليتحوَّ  الأمر باالله تعالىٰ 

ين، ر بعيــد عـن الصـواب، وســلوك مجانـب للعقـل والــدِّ ه تصـوُّ ولكنَّـ

د منــه الابــتلاءات يُقصَــ) ســنيينالحُ  ىٰ إحــد(استعراضــه مــن قاعــدة  فــما تــمَّ 

ة يكـون رفعهـا باختيـاره، فتـأتي قضـيَّ  الإنسـان مـن دون أنْ  التي تعرض عـلىٰ 

 ...الصبر والتسليم و

ــ ــهوأمَّ ــلبية علي ــتلاءات الس ــض الاب ــروض بع ــة ع ــان ،ا في حال  وك

ــدِّ  ــ انــه عــلىٰ ين والعقــل يحثّ بإمكانــه رفعهــا، وكــان ال ه بســوء تغييرهــا، ولكنَّ

اختياره وجزافية قراره بقـي في جهلـه أو مرضـه أو فقـره، فهـذا خـروج عـن 

ين، وســيكون في عــداد الخــاسرين في جميــع الأدوار نظــام المســتفيد بنظــر الــدِّ 

الآخـرة مـن العقـاب بها، ففي الـدنيا مـثلاً يعـاني مـن المـرض وفي  التي سيمرُّ 

 .بحفظها وصيانتها رَ التلف وقد أُمِ  لتعريض نفسه إلىٰ 

ــد االله  ــد روي عــن أبي عب ــه بعــض النصــوص، فق ــير إلي ــا تش ــذا م وه

 ـ يكــون  ىٰ حتَّـ ىٰ لا أتــداو: مــن الأنبيـاء مــرض فقـال انبي�ـ إنَّ «: ه قــالأنَّ
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ــأوح ــفيني، ف ــذي يش ــو ال ــني ه ــذي أمرض ــلا أُ : االله  ىٰ ال ــفيك حتَّ  ىٰ ش

 .)١(»الشفاء ىٰ فأت ،ىٰ ي، فجعل يتداوي والدواء منّ الشفاء منّ  ، فإنَّ ىٰ اوتتد

*   *   * 

                                                             

 .)٣٦٢ص ( لشيخ الطبرسيلمكارم الأخلاق  )١(



 

 

 

)٤٣( 

  و امن

أسـاس نظـام دقيـق متـوازن، هـو نظـام  شيء في الوجود قـائم عـلىٰ  كلُّ 

أحسـن  يهـا عـلىٰ ؤدّ يُ   ولـه مسـؤولية يفـترض بـه أنْ المسؤولية، فما من شيء إلاَّ 

ــتخــليّ  تقصــير أو وجــه، وأيُّ  خلــل في  ي إلىٰ ؤدّ ه ســيُ  عــن هــذه المســؤولية فإنَّ

 .النظام التكويني أو التشريعي

ــي  يهــا عــلىٰ ؤدّ فالجبــال لهــا مســؤوليتها التــي تُ  أحســن وجــه، تلــك ه

ــا يُ  ــذا م ــد الأرض، وه ــد وتوتي ــؤولية توطي ــبرِّ مس ــالىٰ ع ــه تع ــرآن   عن في الق

 : مـن قائـل الكريم بقوله عزَّ 
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 .)١(»ووتد بالصخور ميدان أرضه« :وقال أمير المؤمنين 

ــة ــاث العلمي ــرت الأبح ــد ذك ــريم  - لق ــرآن الك ــا الق ــار له ــي أش الت

مـا نـراه مـن الجبـال العظيمـة  نَّ أ - وجزة في هـذه الآيـات وغيرهـابألفاظ مـ

 الجـزء الأصـغر مـن شـكل سلاسـل جبليـة طويلـة مـا هـي إلاَّ  علىٰ  التي تمتدُّ 

 .الجبال، والجزء الأعظم هو في باطن الأرض

ــ ــل يض ــه إلىٰ ـفالجب ــد�  رب بعروق ــة ج ــافات عميق ــطح  امس ــت س تح
                                                             

 .)١٤ص  /١ج (نهج البلاغة  )١(
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ــيما ب ــال ف ــروق الجب ــتلتقي ع ــاك س ــا مكوِّ الأرض، وهن ــبه ينه ــبكة أش ــة ش ن

 ف مــدَّ وقِــيُ  وهـذا مــن شــأنه أنْ ! بالحصـيرة الكونكريتيــة المســتعملة في البنــاء

زلـزال لـو حـدث  أيَّ  أنَّ  ىٰ الزلازل لو حـدثت في منطقـة مـن المنـاطق، بمعنـ

جميـع أجـزاء الكـرة الأرضـية، ولكـن  إلىٰ  يسـتمرَّ  الأرض فمـن شـأنه أنْ  علىٰ 

ــ ىٰ هــه، تــرعــروق الجبــال تقــف في وج لأنَّ   ف عنــد حــدٍّ هــذا الزلــزال يتوقَّ

زلـزال  أيَّ  ت عـن هـذه المسـؤولية فـإنَّ الجبال لـو تخلَّـ ولذلك تجد أنَّ ! محدودٍ 

 .ر جميع الكرة الأرضيةدمِّ ه سيُ يقع، فإنَّ 

الجبــال فتكــون  هــذا هــو مــا سيحصــل عنــدما يــأمر االله تعــالىٰ  ولعــلَّ 

 يـأمر االله تعـالىٰ  ولىٰ رحلـة الأُ وذلـك عنـدما تحـين نهايـة العـالم، ففـي الم! سراباً 

 !عن مسؤوليتها الجبال فتتخلىّٰ 
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ــرَ : وقــال تعــالىٰ 
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 ).٨٨: النمل(

 - ر الأرضدمِّ وبعــد هــذه المرحلــة، يحــدث ذلــك الزلــزال الــذي ســيُ 

 !- الأرض كلَّ 

ـــال تعـــالىٰ  ـــة ق ـــا إِذا  :في ســـورة الزلزل
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ــالىٰ  ــأمر االله تع ــل ب ــي ستحص ــة الت ــذه الزلزل ــ فه ــوف تُ ــلَّ دمِّ س  ر ك

الـذي  فهـا عـن الاسـتمرار بتـدميرها، ذلـك أنَّ وقِ لا يوجد ما يُ  هالأرض، لأنَّ 

 !)١(فها هو الجبال، ولكن الجبال قد زالت قبل ذلكوقِ يُ 

اخــتلال  ي إلىٰ ؤدّ هــذا ســيُ  عــن مسـؤوليته، فــإنَّ  إذن، فالجبـل لــو تخــلىّٰ 

 .تكويني

ه يأخذ يقوم بها، فمن مسؤوليته مثلاً أنَّ  وهكذا النبات له مسؤولية عليه أنْ 

الذي هو غاز سام بالنسبة للإنسان، يأخـذه ) ���(وكسيدالكربون غاز ثاني أُ 

 ولذلك تجـد أنَّ . وكسجين، الذي عليه تدور حياة الإنسانويجود علينا بغاز الأُ 

ره مـن وفِّ سها بالارتياح والطمأنينة، لما تُ سِّ ش الروح ويحُ نعِ اء يُ نسيم الحدائق الغنّ 

ئة ر الحالـة السـيِّ تتصوَّ  وتستطيع أنْ ! من الغاز السام ص الجوَّ لِّ غاز مفيد، ولما تخُ 

 !النبات عن مسؤوليته الأرض لو تخلىّٰ  بها الإنسان علىٰ  التي سيمرُّ 

ــرآن  ــره الق ــا ذك ــؤوليته م ــن مس ــاً، فم ــؤوليته أيض ــه مس ــوان ل والحي

  :مــن قائــل الكـريم حيــث يقــول عــزَّ 
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 طبع لا يعنـي أنَّ د تحليل يمكـن الاسـتفادة منـه مـن آيـات القـرآن الكـريم، وهـذا بـالهذا مجرَّ  )١(

 .ىٰ خرة لا يمكنها تدمير الأرض بطريقة أُ القدرة الإلهيَّ 
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ــ ــلىّٰ  ىٰ وحتَّ ــو تخ ــات ل ــد الحيوان ــض فوائ ــن بع ــان ع ــل  - الإنس كحم

 .مصادر غذاء الإنسان الحيوانات من أهمّ  ىٰ ولكن تبق - لالأثقال والتنقُّ 

 عليه مسؤولية لا بـدَّ  شيء في الوجود فإنَّ  كلَّ  أنَّ : هذا من كلِّ  والخلاصة

 . لحدث اختلال في النظام وفساد كبيرأحسن حال، وإلاَّ  يها علىٰ ؤدّ يُ  أنْ 

 :وهنا نسأل

جميـع  عـلىٰ  مه االله تعالىٰ هذا الموجود الذي كرَّ ! ؟ما هي مسؤولية الإنسان

هذا الإنسان  ،)٢(الكعبة من حرمةأعظم حرمته الذي ، هذا الإنسان )١(المخلوقات

 ما هي مسؤوليته؟! )٣(هامن الدنيا كلِّ  الذي قطرة دمه أغلىٰ 

  :ات  و امن

ــانية  ــارات الإنس ــات والحض ــت النظري ــد اختلف ــك لق ــلىٰ في ذل ــرِّ  ع  م

تنـاء بروحـه فقـط، مسـؤولية الإنسـان هـي الاع التاريخ، فهناك من قـال بـأنَّ 

مـن  حـقٍّ  تـه تحطـيم الجسـم وعـدم إعطائـه أيَّ ليس هـذا وحسـب، بـل مهمَّ 

                                                             

ي�بـاتِ : عـالىٰ قال ت )١( مْ مِـنَ الط�
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 ).٧٠: لإسراءا( �وَف

ألـف حـديث في المــؤمن . (»المـؤمن أعظـم حرمـة مـن الكعبـة«: قـال ،عـن أبي عبـد االله  )٢(

 .)٢٧ ص: للشيخ الصدوق عن الخصال ،١٧٠ص : لشيخ هادي النجفيل

ــول االله  ــن رس ــ وع ــر إلىٰ أنَّ ــة فقــال ه نظ ــت،«: الكعب ــاً بالبي ــم  مرحب ــك وأعظ ــا أعظم م

ــلىٰ  ــك ع ــ حرمت ــؤمن أعظ ــك، لأنَّ االله، واالله للم ــة من ــرَّ  م حرم ــن االله ح ــدة وم ــك واح م من

لشـيخ هـادي لألـف حـديث في المـؤمن . ()السـوء بـه ظـنَّ  نَّ ظَـيُ  المؤمن ثلاثة، ماله ودمه وأنْ 

ــي ــوار ،١٧٠ص : النجف ــكاة الأن ــن مش ــبرسي ع ــليٍّ الط ــار  ،٧٨ ص: لع ــه في بح ــل عن ونق

مة المجلسيالأنوار   .)٣٩ح  /٧١ص / ٦٤ج : للعلاَّ

ــول  )٣( ــن رس ــلم«: االله ع ــل مس ــل رج ــن قت ــد االله م ــون عن ــدنيا أه ــزوال ال ــامع ( .»ل الج

 ).٧٢٣٦ح / ٤٠٣ص  /٢ج  :ين السيوطيلال الدِّ لجالصغير 
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تلـك . ونها بالشـهوات والنـزوات الحيوانيـةسـمّ حقوقه، تلك الحقـوق التـي يُ 

ــة  ــي نظري ــة(ه ــ)الرهباني ــان تنحص ــؤولية الإنس ــالي فمس ــة ـ، وبالت ر بإقام

لاسـتفادة مـن هـذه الحيـاة وانعـدام ا ،ينية بهذا الوجه مـن الرهبنـةالشعائر الدِّ 

 .الدنيا

يـاً، يبنـي نفسـه مادّ  مسـؤولية الإنسـان هـي أنْ  وهناك نظرية تقول بـأنَّ 

ـ ع رغباتـه بـأيِّ بِ شفيُ  ـطريقـة وبأيَّ ا ة وسـيلة، فأنـت مطالـب بجمـع المـال، أمَّ

ــ ــت مهمَّ ــة فليس ــن الطريق ــع ــا والس ــشُّ ـة، فالرب ــلىٰ  رقة والغ ــاول ع  والتط

روعة ـق مشــرُ هــا طُــالفــردي أو الــدولي، كلُّ  ىٰ المســتو حقــوق الآخــرين عــلىٰ 

 .تلك هي النظرية الرأسمالية! من أجل بناء الذات

ـــ  ــان لـ ــد(وك ــ) ســيجموند فروي ــه الخاصَّ ــان  أنَّ  :هــيو ةنظريت الإنس

ــ مســؤوليته فقــط إشــباع الغريــزة الجنســـية بــأيِّ   ر كـــلَّ ـوســيلة، وفسَّ

ــلىٰ رُّ ـالتصــ ــانية ع ــالي فم فات الإنس ــاس الجــنس، وبالت ــان أس ــؤولية الإنس س

 .متناهيع نهمه اللاّ شبِ ي وما يُ منحصرة بالجانب المادّ 

ا م  ا و:  

ــا أنْ  ــا  ونحــن كمســلمين، علين نعــرف مســؤوليتنا مــن خــلال نظرياتن

ــ ــي بــالرجوع إلىٰ الخاصَّ ــا، أعن مصــادر علــوم المســلمين عمومــاً، القــرآن  ة بن

 .ميةة النبوية والمعصونَّ الكريم والسُّ 

 مسـؤولية للمسـلم هـي أنْ  أهـمَّ  هـذه المصـادر، نجـد أنَّ  وبرجوعنا إلىٰ 

يكون مهتدياً وهادياً، متوازنـاً في ذلـك بـين الـدنيا والآخـرة، فـلا إفـراط ولا 

 .تفريط في كلا جانبي الحياة الدنيا والآخرة

وهذه المسؤولية تختلف مـن شـخص لآخـر حسـب وضـعه، وهـذا مـا 

ــبرِّ يُ  ــول االله ع ــه رس ــه  عن ــيما روي عن ــم راكلُّ « :بقولــه ف كــم وكلُّ  عٍ ك
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تــه، والرجــل في وهــو المســؤول عــن رعيَّ  عٍ فالإمــام را ،تــهمســؤول عــن رعيَّ 

والمــرأة في بيــت زوجهــا راعيــة وهــي  ،تــهوهــو مســؤول عــن رعيَّ  أهلــه راعٍ 

 ،تـهوهـو مسـؤول عـن رعيَّ  ده راعٍ والخـادم في مـال سـيِّ  ،تهامسؤولة عن رعيَّ 

كــم وكلُّ  كــم راعٍ وكلُّ  ،تــهوهــو مســؤول عــن رعيَّ  يــه راعٍ والرجــل في مــال أب

 .)١(»تهمسؤول عن رعيَّ 

ــلىٰ  ــلِّ  وع ــالٍ  ك ــتفيد ح ــؤولية، نس ــذا المس ــل له ــلاث مراح ــاك ث ، فهن

ـوا : والثانية من آية قرآنيـة، هـي قولـه تعـالىٰ  ولىٰ الأُ 
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 ).٦ :التحريم(

 .والثالثة من حديث نبوي شريف

 :وقاية النفس وهدايتها: ولىٰ المرحلة الأُ 

ــتلخَّ  ــة بــأنْ وت ــذه المرحل ــان متَّ  ص ه ــاً،يكــون الإنس ــف يكــون  قي وكي

 قياً؟متَّ 

ــ ــإنهَّ الــورع مــع الاجتهــاد (ا ا معادلــة بســيطة نظريــاً صــعبة عمليــاً، إنهَّ

 ).ىٰ لتنتج التقو

 :ب من أمرينمركَّ  ىٰ التقو ىٰ معن إنَّ 

بـل وعـن  ،وهـو الابتعـاد عـن المعـاصي صـغيرها وكبيرهـاالورع،  -أ 

 .الشبهات

 .اتوهو بذل الجهد في عمل الواجبات والطاعالاجتهاد،  - ب

 .ىٰ ونتيجة هذين الأمرين هي التقو

                                                             

 .)١٢٩ص  /١ج ( بن أبي جمهور الأحسائيلاعوالي اللئالي  )١(



 )٢/ (من وحي الأخلاق   ..................................................................  ٩٦

ـ« :وقد قـال أمـير المـؤمنين  ة ولكـن أعينـوني بـورع واجتهـاد وعفَّ

 .)١(»وسداد

 :وقاية الأهل وهدايتهم: المرحلة الثانية

 ا كيف أهدي أهلي؟أمَّ 

ــة تُ  ــذا مــا ورد في رواي ــفه ــة ـفسِّ ــث وردر الآي مــة، حي ــ المتقدِّ ــأنهَّ  ماَّ ـا ل

ــاس ــال الن ــت ق ــا «: نزل ــي ــف نق ــول االله، كي ــال يرس ــا؟ ق ــنا وأهلين : أنفس

ـ« قـال أبـو  ، ثـمّ »طاعـة االله بوهم عـلىٰ فـأدِّ  ،روا بـه أهلـيكماعملوا الخير، وذكِّ

ــد االله ــرألاَ «: ][ عب ــ أنَّ  ىٰ  ت ــول لنبيِّ ــلاةِ وَ   :هاالله يق  باِ�ص�
َ
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: عــن قــول االله تعــالىٰ  بــا عبــد االله ســألت أ: وعــن أبي بصــير قــال
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ُ
ِجارَة

ْ
فكيـف أقـي أهـلي؟  ،ي أقيهـاـهـذه نفسـ: فقلـت ،]٦: التحـريم[ وَا�

أطـاعوك   نهـاهم االله عنـه، فـإنْ وتنهـاهم عـماَّ  ،تأمرهم بـما أمـر االله بـه«: فقال

 .)٣(»عصوك كنت قد قضيت ما كان عليك كنت قد وقيتهم، وإنْ 

 :هداية الناس: المرحلة الثالثة

ين ومـا فيـه خـير الـدنيا والآخـرة لهـم، وهـي التزام الـدِّ  وودفعهم نح

بعـد  - تيحـت لـه فرصـة الهدايـةن يمكنـه ذلـك، فمـن أُ مسؤولية الجميع ممَّـ

ــفــلا يُ  - كــان مهتــدياً في نفســه أنْ   االله لا يعلمــه إلاَّ  مــار فيهــا، فلــه فيهــا ـقصِّ

 .تعالىٰ 
                                                             

 .)٧٠ص  /٣ج ( نهج البلاغة )١(

 .)٨٢ص  /١ج ( لقاضي النعمان المغربيلدعائم الإسلام  )٢(

 .)٣٦ح  /١٧ص ( لحسين بن سعيد الكوفيلكتاب الزهد  )٣(



 ٩٧  ....................................................................  مسؤولية الإنسان) ٤٣(

قـال أمـير «: قـال ،عـن أبي عبـد االله  ،كلِـفعن مسمع بـن عبـد المَ 

ــؤمنين  ــول االله : الم ــي رس ــيمن إلىٰ  بعثن ــال لي ،ال ــليُّ : وق ــا ع لا  ،ي

ــ تقــاتلنَّ   عــلىٰ  االله  يالإســلام، وأيــم االله لــئن يهــد تــدعوه إلىٰ  ىٰ أحــداً حتَّ

 .)١(»ولك ولاؤه ،ا طلعت عليه الشمس وغربتير لك ممَّ يديك رجلاً خ

*   *   * 

                                                             

ــافي  )١( ــيلالك ــيخ الكلين ــيَّ  /٢٨ص  /٥ج ( لش ــاب وص ــول االله ب ــؤمنين  ة رس ــير الم وأم

 ٤ ح/ في السرايا(. 



 

 

 

)٤٤( 

  اب   اق

ازم  د:  

ــدِّ  ــاليب متع ــريم أس ــرآن الك ــلىٰ للق ــي ع ــائق، تبتن ــرض الحق  دة في ع

الكنايـة  ، وعـلىٰ ىٰ خـرالتلمـيح أحيانـاً أُ  راحة في بعـض الأحيـان، وعـلىٰ ـالص

عطــي دروســاً العميقــة أحيانــاً كثــيرة، وهــو في ذلــك يُ والأســاليب البلاغيــة 

ما هـو لمـن أحـد، إنَّـ يستفيد منها، فـالقرآن لـيس لكـلِّ  مة للحياة لمن يريد أنْ قيِّ 

د: يستفيد منه يريد أنْ 
ُ
قَِ�  ىٰ ه

�
مُت

ْ
 ).٢ :البقرة( ��لِ

ـومن أساليب القرآن الكريم أنَّـ ن التـي تحكـم نَ ه يـذكر العديـد مـن السُّ

ــراد  ــالأف ــك السُّ ــات، تل ــلم نَ والمجتمع ــا المس ــا عرفه ــي إذا م ــيكون فن الت س

ــلىٰ  ــراد ع ــات والأف ــع المجتمع ــل م ــة التعام ــل في كيفي ــاج متكام ــده منه  عن

 .اختلاف مشاربهم

ـ ورهِِمْ مِـنَ : ةنَّ ن هـي سُـنَ ومن تلـك السُّ
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 ).١٣ :الحشر( �ن

ولئك الأفراد الذين يخفون ة تكوينية في المنافقين، أُ نَّ ر القرآن الكريم سُ قرِّ يُ 

ونهم، هـذه بُّـم يحُِ رون لهم أنهَّ ظهِ نون، يضمرون العداوة للمؤمنين ويُ علِ غير ما يُ 

م إنهَّ  ،المنافقين يخافون من المؤمنين أكثر من خوفهم من االله تعالىٰ  إنَّ : ة تقولنَّ السُّ 

هم يخـافون مـن ين، ولكنَّ ، ولذلك يضمرون العداوة للدِّ لا يخافون من االله تعالىٰ 

 .ينالدِّ  بَّ رون الإيمان وحُ ظهِ الناس، ولذلك يُ 



 ٩٩  ...............................................................  الهرب من ثقافة النفاق) ٤٤(

 .لأساس الذي يبتني عليه النفاقوهذا هو ا

 .بيان أكثر ولا يحتاج إلىٰ  اواضح جد�  ىٰ هذا المعن إنَّ 

ــاج إلىٰ  ــذي يحت ــن ال ــ ولك ــيرتأمُّ ــو أنْ  ل وتفك ــنا ه ــع أنفس ــاءل م : نتس

، ولكـن هـل لنـا أعـمال تشــبه شـاء االله تعــالىٰ  نـه إنْ بطِ ر الإيـمان ونُ ظهِـنحـن نُ 

 !أعمال المنافقين والعياذ باالله؟

 !؟هل نحن نخاف من الناس أكثر من خوفنا من االله تعالىٰ 

مــن خــلال مــواقفهم، الأمــر  للمنــافقين صــفات عديــدة تــتجلىّٰ  فــإنَّ 

: ريفة بعــض حيثياتــه، فعــن رســول االله ـات الشــالــذي كشــفت الروايــ

 .)١(»ما في القلب فهو عندنا نفاق ما زاد خشوع الجسد علىٰ «

 .)٢(»لسانه  علىٰ ورع المنافق لا يظهر إلاَّ «:  وعن الإمام عليٍّ 

  : اق

مـور التـي تـزرع النفـاق في بعـض الأُ  ف عـلىٰ نتعـرَّ  نا هو أنْ والذي يهمُّ 

زرع الخـوف مـن النـاس في القلـب أكثـر مـن الخـوف مـن تـ: القلب، أو قـل

نــا وللأســف نعــيش اليــوم ثقافــة عاليــة الجــودة في رســم هــذا فإنَّ  ،االله تعــالىٰ 

، وهـذا نجـده الخوف العلني من النـاس والتقليـل مـن الخشـية مـن االله تعـالىٰ 

 :في العديد من المفردات

 :التربية غير الصالحة: ولىٰ المفردة الأُ 

ــإنَّ  ــاتمَّ ن الآبــاء والأُ بعضــاً مــ ف مــن حيــث يشــعرون أو لا  - ه

                                                             

ـــافق /٣٩٦ص  /٢ج ( لشـــيخ الكلينـــيلالكـــافي  )١( وفي  ؛)٦ ح /بـــاب صـــفة النفـــاق والمن

ــدر ــامش المص ــه: ه ــدنا: (في قول ــماء إلىٰ ) عن ــ إي ــيأنَّ ــاق حقيق ــيس بنف ــلة  ،ه ل ــو خص ــل ه ب

 .مذمومة شبيهة بالنفاق

 .)٥٠٤ص ( د الليثي الواسطيبن محمّ  عليِّ لم والمواعظ كَ عيون الحِ  )٢(



 )٢/ (من وحي الأخلاق   ................................................................  ١٠٠

يزرعــون هــذه الفكــرة في قلــوب أطفــالهم، مــثلاً الطفــل يســمع  - يشــعرون

 .)ما كان مع االله فهو سهل، وما كان مع الناس فهو صعب: (أباه يقول

مـور التـي تخـالف رضـا الأُ  ولـده أنَّ  وحي إلىٰ فهو بهـذه الكلمـة قـد يُـ

 !مور التي تخالف رضا الناسقيست بالأُ نة إذا ما هيِّ  االله تعالىٰ 

كتـب   هالإسلام يعـاكس هـذه النظـرة تمامـاً، حيـث ورد أنَّـ في حين أنَّ 

. دي، أخـبرني بخـير الـدنيا والآخـرةيـا سـيِّ :  الحسين بـن عـليٍّ  رجل إلىٰ 

ـ«: فكتب إليـه ه مـن طلـب رضـا االله ا بعـد، فإنَّـبسـم االله الـرحمن الـرحيم، أمَّ

مـور النـاس، ومـن طلـب رضـا النـاس بسـخط االله  أُ بسخط الناس كفـاه االله

 .)١(»الناس، والسلام وكله االله إلىٰ 

، االله تعـالىٰ  بَّ يزرعـوا في قلـوب أطفـالهم حُـ هـات أنْ مَّ الآبـاء والأُ  علىٰ 

ــيزرعــوا الخــوف والخشــية مــن االله تعــالىٰ  وفي نفــس الوقــت أنْ  ــالىٰ ، وأنَّ  ه تع

شـديد  ه تعـالىٰ أحـد لذاتـه، ولكنَّـ وإنْ كان لا يظلم أحداً، ولا عـداوة لـه مـع

غـيره  فـإنَّ بـالخوف مـن غـيره،  أحـقّ  العقاب لمن يخالف أوامره، وهـو تعـالىٰ 

 !؟لا يملك من أمر نفسه شيئاً، فكيف يملك من أمر غيره شيئاً 

ــ أنْ  ولا بــدَّ  ب مــن أجــل قــرِّ لا تُ  وامــر االله تعــالىٰ أالتــزام  رهم بــأنَّ ذكِّ نُ

ق االله يجعــل لــه مخرجــاً وإن اجتمــع النــاس تَّــمــن ي ولا تقطــع مــن رزق، وأنَّ 

مــن أصــلح فــيما بينــه «: رهم بقــول أمــير المــؤمنين ذكِّ ونُــ ،خذلانــه عــلىٰ 

 .)٢(»وبين االله، أصلح االله ما بينه وبين الناس

 يســخط النــاس عليــه، فــإنَّ  ولــو بــأنْ  مــن يشــتري رضــا االله تعــالىٰ  إنَّ 

                                                             

 .)٢٢٥ ص(للشيخ المفيد  الاختصاص ؛)٢٦٨ص ( أمالي الشيخ الصدوق )١(

فـيما ثـواب مـن أصـلح  بـاب/ ٢٩ص  /١ج ( د بـن خالـد البرقـيحمـد بـن محمّـلأالمحاسن  )٢(

 .)١٣ ح/ بينه وبين االله



 ١٠١ .............................................................  الهرب من ثقافة النفاق) ٤٤(

سـيقف هـو دون هـذا المـؤمن  لىٰ االله تعـا الأثر الذي يتركه هذا العمـل هـو أنَّ 

ــرغم أنَّ  ــاس، ف ــر الن ــه أم ــه ويكفي ــدافع عن ــي  وي ــاس ه ــة للن ــه المخالف أفعال

ــ مــدعاة لغضــبهم وســخطهم، وإذا بــاالله تعــالىٰ  ة في قلــوبهم لهــذا يرمــي المحبَّ

 : المؤمن، يقـول تعـالىٰ 
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من خـاف االله «: بقوله  عنه  الإمام أبو عبد االله الصادق وهذا ما عبرَّ 

 .)١(»شيء شيء، ومن لم يخف االله أخافه االله من كلِّ  أخاف االله منه كلَّ 

ين والعقيـدة، حسـاب الـدِّ  رضي النـاس ولـو عـلىٰ يُـ ا من يحـاول أنْ أمَّ 

مـوره، وهـل ر أُ دبِّ نفسـه ليُـ سـيتركه وسـيكله إلىٰ  تعـالىٰ  االله مصيره هـو أنَّ  فإنَّ 

 !؟شيء يستطيع ذلك وهو فقير في كلِّ 

ــذا وجــدنا أنَّ  ــالىٰ  المعصــومين  ول ــدعون االله تع ــا كــانوا ي ــيراً م  كث

 .الهلاك لا محالة ي إلىٰ ؤدّ هذا يُ  لأنَّ  ،أنفسهم طرفة عين لا يكلهم إلىٰ  بأنْ 

وهو رافع يـده  - يقول عبد االله سمعت أبا : قال ،عن ابن أبي يعفور

مـن ذلـك ولا  ي طرفة عين أبـداً، لا أقـلَّ ـنفس لا تكلني إلىٰ  ربِّ « :- السماء إلىٰ 

 .)٢(...تحدر الدموع من جوانب لحيته فما كان بأسرع من أنْ : قال ،»أكثر

ــرم  ــن الرســول الأك ــة الوصــيَّ  وروي ع ــان كيفي ــول ة أنْ في بي : تق

نعمتـي،  تي، ويـا وليَّ ويـا صـاحبي عنـد شـدَّ  ،نـد كربتـيتي عيا عدَّ  همّ اللّ ... «

 تكلنـي إلىٰ  نْ إك فإنَّـ ،ي طرفـة عـين أبـداً ـنفسـ إلهي وإلـه آبـائي لا تكلنـي إلىٰ 

 .)٣(»...وأبعد من الخير نفسي طرفة عين أقرب من الشرِّ 

                                                             

 .)٣ ح/باب الخوف والرجاء /٦٨ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(

 .)١٥ ح/ باب دعوات موجزات لجميع الحوائج /٥٨١ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٢(

 .)١ ح/ بها رَ مِ ة وما أُ باب الوصيَّ  /٢ص  /٧ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٣(
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ــجّ  ــام الس ــاء للإم ــه اد وفي دع ــول في ــمّ اللّ ... « :يق ــة لي  ه لا طاق

ــوَّ  بالجهــد، ولا صــبر لي عــلىٰ   الفقــر، فــلا تحظــر عــليَّ  ة لي عــلىٰ الــبلاء، ولا ق

كفــايتي، وانظــر  د بحــاجتي، وتــولَّ خلقــك، بــل تفــرَّ  رزقــي، ولا تكلنــي إلىٰ 

ــ ،مــوري، وانظـر لي في جميــع أُ إليَّ  ي عجــزت عنهــا ـنفســ وكلتنــي إلىٰ  ك إنْ فإنَّ

ي ألجــأتن مــوني، وإنْ خلقــك تجهَّ  وكلتنــي إلىٰ  ولم أقــم مــا فيــه مصــلحتها، وإنْ 

ــوا عــليَّ  قرابتــي حرمــوني، وإنْ  إلىٰ  ــداً، ومنُّ طــويلاً،  أعطــوا أعطــوا قلــيلاً نك

ــ ــيراً وذمُّ ــلك اللّ  ،وا كث ــمّ فبفض ــك ف ه ــأغنني، وبعظمت ــعتك أف ــني، وبس نعش

 .)١(»...بسط يدي، وبما عندك فاكفنياف

 .يكون الله وفي االله ه ينبغي للمؤمن أنْ أنَّ  :والخلاصة

 :ينيدِّ ضعف الوازع ال: المفردة الثانية

ــدِّ  ــوازع ال ــأثَّ ال ــذات ولا يت ــن ال ــابع م ــاس الن ــك الإحس ــو ذل ر يني ه

ــالمؤثِّ  يه القــرآن الكــريم ســمّ رات الخارجيــة، ذلــك الإحســاس الــذي يُ ب

 ).الضمير(بـ  ىٰ أو كما يُسمّ  ،)امةالنفس اللوّ (

 ه عبــارة عـن محكمــة داخليـة تعمــل في الإنسـان، محاولــةً هدايتــه إلىٰ إنَّـ

 .هب عنله يلتزمه ولا يتنكَّ الطريق القويم وجع

ــتلــك المحكمــة لهــا مقوِّ  إنَّ  ة، وهــي تنمــو في داخــل ماتهــا الخاصَّ

ـما أراد الإنسـان ذلـك، ولكنَّـالإنسان كلَّـ ا ستضـمر شـيئاً ه إذا مـا أهملهـا فإنهَّ

 .تموت ىٰ فشيئاً حتَّ 

الـذنوب، وكـما يقـول الإمـام  يميت تلـك المحكمـة هـما يُ  من أهمّ  إنَّ 

خـرج   وفي قلبـه نكتـة بيضـاء، فـإذا أذنـب ذنبـاً مـن عبـد إلاَّ  ما«: الباقر 
                                                             

ــجّ  )١( ــحيفة الس ــيأ /يةادالص ــم / ١٢٠ص ( بطح ــاؤه  ،٥٩رق ــدَّ  دع ــد الش ــد عن ة والجه

 .)مور الأُ وتعسرُّ 
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ــإنْ  ــوداء، ف ــة س ــة نكت ــواد، وإنْ  في النكت ــك الس ــب تل ــاب ذه ــاد ت في  ىٰ تم

ــ ــواد حتَّ ــك الس ــذنوب زاد ذل ــيُ  ىٰ ال ــغطّ ــإذا غطّ ــاض، ف ــاض لم  ىٰ ي البي البي

  :، وهـو قـول االله خـير أبـداً  يرجـع صـاحبه إلىٰ 
� َ

�  ٰ
َ

� 
َ
 ران

ْ
ـو�ِ  بـَل

ُ
ل
ُ
هِمْ ق

 
َ
سِبوُن

ْ
وا يَ�

ُ
 .)١(»]١٤ :فينالمطفِّ [ �ما �ن

ـــ ـــتُ  ك لا تســـتطيع أنْ إنَّ وأنـــت جـــالس في  ر معصـــية االله تعـــالىٰ ظهِ

 بـك، وحيـث إنَّ المسجد، حيث النـاس ينظـرون إليـك، وحيـث العيـون تترقَّ 

ــمعتك طيِّ  ــديُّ س ــك الت ــر من ــاس، ويظه ــين الن ــة ب ــع ب ــبعض م ــن ال ن، ولك

بـدر منـه بعـض المعـاصي، كمـن يشـاهد ويسـمع الأسف عندما يخلو بنفسه ت

عـن الكثـير مـن  أو كمـن يـتخلىّٰ ! مات من خلال التلفزيـون أو الهـاتفالمحرَّ 

 .بلد لا يعرفه فيه أحد ية أو إلىٰ الكلّ  ينية عندما يذهب إلىٰ المبادئ الدِّ 

يعتنــي  يصـبح مؤمنــاً حقيقـة أنْ  مـن يريــد أنْ  كــلِّ  لـذلك وجــب عـلىٰ 

 . يها في داخلهنمّ يُ  بهذه المحكمة، وأنْ 

: ف بــه درجــة تــأثير تلــك المحكمــة هــو أمــرانعــرَ مــا تُ  مــن أهــمّ  وإنَّ 

إيمانـك أم  عـلىٰ  ىٰ هـل تبقـ ىٰ ب نفسـك عنـدهما لـترفجـرِّ  ،الشهوة والغضب

 !؟بك القدم تزلُّ 

ـ لـه االله تعـالىٰ ب قربانـاً وتقبَّ هابيل لمـا قـرَّ  إنَّ  ده أخـوه قابيـل منـه، توعَّ

يقابلــه  يني الـذي كــان عنـد هابيـل منعــه مـن أنْ دِّ بالقتـل، ولكـن الــوازع الـ

  :ريمبالمثــل، وهــو مــا يحكيــه لنــا القــرآن الكــ
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تـه ، حيـث يحكـي لنـا القـرآن الكـريم عفَّ يوسـف  وكذلك النبـيُّ 

ــ ــة في الس ــة للفاحش ــروف الملائم ــع الظ ــة جمي ــم تهيئ ــة رغ ــن رِّ ـالعظيم ، ولك

ـِ�  :يني هـو الـذي منعـه مـن ارتكابهـا، يقـول تعـالىٰ لوازع الدِّ ا
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 :ياتبالمادّ  رُ والتأثُّ  ،الإيمان بالغيب ضعفُ : فردة الثالثةالم

يعتنـي  يـة بحتـة لم نشـهدها مـن قبـل، فالكـلُّ نا اليوم نعيش ثقافة مادّ إنَّ 

ــلُّ  ــاهر، والك ــات مــن الأُ  بالمظ ــي بالكمالي ــلىٰ يعتن ــو ع ــور، ول حســاب  م

طيع يحـاول اقتنـاء أكثـر مـا يسـت ر بالموضـة، والكـلُّ يتـأثَّ  الأساسيات، والكلُّ 

 ...ارات والبيوت ومن الأجهزة والآلات والسيّ 

ذ في م وغـير محبَّـمور أمر محرَّ الاهتمام بهذه الأُ  وحي إليكم أنَّ أُ  ريد أنْ لا أُ 

مور قـد أعْمـت هذه الأُ  أنَّ  ريد الإشارة إلىٰ ي أُ ، ولكنّ كلاَّ  ،نفسه في الإسلام حدِّ 

خرويـة، فـالمرء دنيوية والأُ مور الأساسية في حياتهم الالكثيرين عن التفكير بالأُ 

ته يلحق بأصحابه في الثراء تجده يهمل مراعاة أولاده وزوجته وصحَّ  من أجل أنْ 

وهنا تجده كثيراً ما يشكو ! بل ووطنه ودينه ،وعلاقاته الاجتماعية وصلة أرحامه

ر الوقت الكافي لديه، وتجده مرهقاً طوال الوقت، وتجـده ويتململ من عدم توفُّ 

أمـر  ه تجده يشكو من عدم إكماله أيَّ ، ومع ذلك كلِّ موره طول الخطِّ  أُ راً فيـمقصِّ 

 !بدأ به

ــلىٰ  ــب ع ــذا التكال ــون  وه ــاس يهمل ــن الن ــير م ــل الكث ــات جع الكمالي
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ــالىٰ  ــع االله تع ــتهم م ــير في علاق ــم يتملَّ التفك ــت جعله ــس الوق ــون ، وفي نف ق

ــاس ويُ  ــللن ــظهِ ــم الحُ ــام بَّ رون له ــلىٰ  ،والوئ ــو ع ــاملونهم ول ــا ويج ب حس

حيـث يـبرز الخـوف مـن النـاس أكثـر مـن  ،ىٰ ة الكـبروهنا تبدأ الطامَّ ! دينهم

 .الخوف من االله تعالىٰ 

 :التالي نلتفت إلىٰ  أمام هذا الواقع، علينا أنْ 

ــار أنَّ  أنْ : لاً أوَّ  ــين الاعتب ــع بع ــالىٰ  نض ــبِّ  االله تع ــو مس ــباب، ه ب الأس

 يمـتَّ  بـالمؤمن أنْ  ه لا شيء يكـون في هـذه الحيـاة مـن دون إذنـه، فحـريٌّ وأنَّ 

 .المطلق إليه بصلة وثيقة، إذ هي صلة بالغنيِّ 

ـــاً  ـــع في الحســـبان أنَّ  أنْ : ثاني ـــر  أيَّ  نض ـــا في الفق ـــان فهـــو مثلن إنس

مــن يعينــه في أصــل وجــوده  الوجــودي المــدقع، وهــو مثلنــا في احتياجــه إلىٰ 

الفقــير لا  الفقـير إلىٰ  ضــمَّ  صــفة في هـذه الحيــاة، وبالتـالي فـإنَّ  صـافه بـأيِّ واتِّ 

 .باً موغلاً في الفقر فقيراً مركَّ ينتج إلاَّ 

  معـبر إلىٰ هـذه الحيـاة مـا هـي إلاَّ  نضع في الحسـبان أيضـاً أنَّ  وأنْ : ثالثاً 

المـؤمن نفسـه مـن  لَّ يُـذِ  ، فلـيس لهـا مـن القيمـة مـا يسـتدعي أنْ ىٰ خرحياة أُ 

وَمـا هـذِهِ : ر، ولنتـذكَّ حـالٍ  كـلِّ  ه مفارقـه عـلىٰ أجل شيء من حطامها، فإنَّـ
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)٤٥( 

 ا اؤل  

ــإنَّ  ــالي، ف ــت، وبالت ــاة لا شيء ثاب ــذه الحي ــبه  في ه ــه ش ــمانات في الض

 .مستحيلة

اكــة أثبتــت خبرتهــا ته، فــالأمراض الفتّ يثــق بصــحَّ   يســتطع أحــد أنْ لا

ــ ــا أيُّ في أنهَّ ــدو منه ــ ا لا يب ــر حتَّ ــلِّ  ىٰ أث ــا في ك ــب أظفاره ــن  تنش ــل م مفص

 .مفاصل البدن، والواقع المشاهد خير شاهد

ــ ــد أنْ  ىٰ والغن ــن لأح ــالزئبق، لا يمك ــال ك ــرة الم ــيُ  وكث كه مــن مسِ

تحـت يـد أحـد  ىٰ ذلك فالـدنيا لا تبقـولـ. ينزلق من طـرف آخـر ىٰ طرف، حتَّ 

كـما  »مـن هـي في يـده أحـدكم لم تصـل إلىٰ  لو بقيـت الـدنيا عـلىٰ «: أبداً، وإلاَّ 

 .)١(عن أمير المؤمنين  ىٰ رويُ 

ه الغافــل حمــلاً وديعــاً، والســلطة والكــرسي أشــبه بأســد رابــض، يظنُّــ

ــذي إنْ  ــار قلبهــا رأســهاً عــلىٰ  وهــو هــو الأســد ال ــإنَّ  ث صــاحب « عقــب، ف

 .)٢(»لسلطان كراكب الأسد، يُغبَط بموقعه، وهو أعلم بموضعها

فهذا هو حال الحياة، الأمـر الـذي أبـدع أمـير البيـان وفـارس البلاغـة 

ــوير ــي العــادة - بتصــويره أروع تص ــما ه ــه  - ك ــرون أوَ «: بقول لســتم ت

ــدنيا يُ  ــىٰ أحــوال شــتّ  مســون عــلىٰ حون ويُ بِ صــأهــل ال وآخــر  ىٰ بكــت يُ ، فميِّ
                                                             

 ).٤١٧ص ( د الليثي الواسطيبن محمّ  عليِّ لم والمواعظ كَ عيون الحِ  )١(

 .)٢٦٣الحكمة رقم / ٦٣ص  /٤ج ( نهج البلاغة )٢(
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وطالــب للــدنيا  ،وعائــد يعــود وآخــر بنفســه يجــود ،ع مبــتلىٰ ، وصريــىٰ عــزّ يُ 

ي ـأثـر المـاضي مـا يمضـ وعـلىٰ  ،وغافل ولـيس بمغفـول عنـه ،والموت يطلبه

 .)١(»الباقي

ات تعصـف رْء يقـف ينتظـر التغـيرُّ المَـ ولكن رغم ذلـك، فـلا يعنـي أنَّ 

سـقط، ما يقـف كلَّـ ك يداً، بـل المطلـوب منـه أنْ رِّ جانب، وهو لا يحُ  به من كلِّ 

لا ييـأس مـن  التغيـير للأفضـل مـا دام في جسـده رمـق، وأنْ  يعمل عـلىٰ  وأنْ 

 :بقوله النجاح مهما فشل، وهو أمر أشار له أمير المؤمنين 

 ىٰ المـدبر عسـ فلا تطمعـوا في غـير مقبـل، ولا تيأسـوا مـن مـدبر، فـإنَّ «

 .)٢(»اً تثبتا جميع ىٰ ، فترجعا حتَّ ىٰ خرقائمتيه وتثبت الأُ  ىٰ تنزل به إحد أنْ 

قدميـه،  ىٰ إحـد ة فتـزلُّ ك في جـادَّ ذلـك بمـن يتحـرَّ  ه الإمـام شبِّ فيُ 

ه سرعـان مـا يعتمـد  أنَّـ، إلاَّ قيامـه ثانيـةً  ه سقط، ولا سـبيل إلىٰ الناس أنَّ  فيظنُّ 

 .في الحركة ثانيةً  فينهض من سقطته ويجدُّ  ىٰ خرقدمه الأُ  علىٰ 

 :وما يُراد الإشارة له هنا هو التالي

 :يتينالصعبة ينبغي مراعاة قاعدتين كلّ  في الحوادث

عـدم التفـاؤل المفـرط، وعــدم الاسـتعجال في الأعـمال، وعــدم : ولىٰ الأُ 

نتــائج  ي إلىٰ ؤدّ الاســتعجال قـد يُــ فــإنَّ  ،ماتـهر مقدّ شيء لم تتــوفَّ  الاعـتماد عــلىٰ 

ــاً كــما أنَّ  ــير  وخيمــة، تمام ــدة لهــا، يقــول أم ــل أوانهــا مفس ــف الثمــرة قب قط

ـــي الثمـــرة لغـــير وقـــت إيناعهـــا كـــالزارع بغـــير و«: المـــؤمنين  مجتن

 .)٣(»أرضه
                                                             

 .)١٩٢ص  /١ج ( نهج البلاغة )١(

 .)١٩٤و ١٩٣ص  /١ج ( نهج البلاغة )٢(

 .)٤٠ص  /١ج ( نهج البلاغة )٣(
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ــة ــة إلىٰ  أنْ : الثاني ــدعو الهزيم ــوط لا ت ــأس والقن ــإنَّ  ،الي الإخفــاق  ف

ــارب، أضــف إلىٰ  ل إلىٰ يتحــوَّ  ــإنَّ  نجــاح بالتج ــك ف ــ ذل ــاف الإلهيَّ ــد الألط ة ق

 .مات النصرسباب النجاح ومقوِّ أ د له كلَّ هِّ تشمل الإنسان وتمُ 

يطــالع المــؤمن في حيــاة النــاجحين بعــد الفشــل،  يراً أنْ وينفــع هنــا كثــ

، وينفضـوا السـقوطل فرصـة لينهضـوا مـن وحـل وا أوَّ وفي حياة مـن اسـتغلُّ 

تـاح لهـم مـن أسـباب النجـاح عن أجنحتهم تراب الخسـارة، ليرتقـوا في مـا يُ 

منـك  ىٰ كـن لمـا لا ترجـو أرجـ«: تماماً كـما قـال أمـير المـؤمنين . والفلاح

مـه االله خـرج يقتـبس لأهلـه نـاراً فكلَّ  بـن عمـران  ىٰ موس فإنَّ لما ترجو، 

 لاً، وخرجـت ملكـة سـبأ فأسـلمت مـع ســليمان مرسَـ اورجـع نبي�ـ ،

 .)١(»لفرعون فرجعوا مؤمنين وخرجت سحرة فرعون يطلبون العزَّ 

ه كان كثير التفـاؤل بـالخير في أنَّ  في سيرة الرسول الأعظم  لَ قِ ولقد نُ 

مور، إذ جاء  صعبت الأُ ماَّ ـة صلح الحديبية لصعبها، ففي قضيَّ أحلك الظروف وأ

 .)٢(»...عليكم أمركمسهل قد «: سهيل بن عمرو، فقال 

 ،مــورلتســهيل الأُ ) ســهيل(باســم  فقــد تفــاءل الرســول الأعظــم 

 .وهكذا كان

ــ ــعبت، وتلكَّ ــما ص ــإنَّ إذن، مه ــت، ف هنــاك  أت، وضــاقت، واختنق

 تلـك الظـروف الحالكـة، فـإنَّ  بكثـير مـن كـلِّ أوسـع  منفذاً جعلـه االله تعـالىٰ 

 .اليسر آتٍ بعده العسر مهما كان، فإنَّ 

ــ ــن عبّ ــن اب ــا روي ع ــن هن ــال ،اسوم ــالىٰ : ق ــول االله تع ــت «: يق خلق

 .)٣(»عسراً واحداً، وخلقت يسرين، فلن يغلب عسر يسرين

                                                             

 .)٣ ح/ سبتَ باب الرزق من حيث لا يحُ  /٨٤و ٨٣ص  /٥ج ( الكافي )١(

 .)١٧٥ص  /١ج ( بن شهر آشوبلامناقب آل أبي طالب  )٢(

 .)٣٩٠ص  /١٠ج ( لشيخ الطبرسيلتفسير مجمع البيان  )٣(
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ــ روراً فرحــاً، وهــو يضــحك، ـيومــا مســ  ه خــرج النبــيُّ وروي أنَّ

عُسْـ، رينـر يســعسـلـن يغلـب «: ويقول
ْ
 مَـعَ ال

�
ـإنِ

َ
 ـرِ �سُْــف

ً
 مَـعَ  �را

�
إنِ

عُسْ 
ْ
 ـرِ �سُْ ـال

ً
 .)١(»]٦و ٥: الشرح[ �را

*   *   * 

                                                             

أعـدتها نكـرة  إذا ذكـرت نكـرة، ثـمّ : العـرب تقـول إنَّ : اءقـال الفـرّ : ، وبعـدهقالساب المصدر )١(

ل، فــإذا ، فالثــاني غــير الأوَّ فــأنفق درهمــاً  إذا كســبت درهمــاً  :مثلهــا، صــارتا اثنتــين، كقولــك

ل، إذا كســبت الــدرهم فــأنفق الــدرهم، فالثــاني هــو الأوَّ  :فهــي هــي كقولــك تها معرفــةً أعــدَّ 

ذكــره، فصــار  ىٰ ثنّـ م، ثــمّ ر مــع الألــف والـلاّ ـه ذكــر العسـإنَّـ: اجونحـو هــذا مـا قــال الزجّــ

 .مع العسر يسرين إنَّ  ىٰ المعن



 

 

 

)٤٦( 

   

هـات عمومـاً في هـذه الحيـاة لأجـل غايـات كثـيرة، مَّ الآباء والأُ  ىٰ يسع

 - رأس قائمتهـا هــدف تـوفير العـيش الكــريم لأولادهـم، وهـو هــدف عـلىٰ 

لا يحتـاج أولاده لغـيره لهـو  أنْ  ، فـالأب الـذي يعمـل عـلىٰ اعظيم جد�  - بحقٍّ 

يكــون أولادهـا أعظـم رجـال وأعــفّ  أنْ  التـي تعمـل عـلىٰ  مُّ أب كـريم، والأُ 

عكـس ذلـك تمامـاً يقـف  الأرض، وعـلىٰ  عـلىٰ  ل االله تعـالىٰ ماّ نساء لهي مـن عُـ

يحة لموقــف، أو نصــ فــون مــن النــاس مــالاً لحاجــة، أومــن يجعــل أهلــه يتكفَّ 

 .افةابتسامة شفّ 

 :وهذا يعني التالي

مـن الآبـاء  من مفردات السعادة الحقيقية في هـذه الحيـاة لكـلٍّ  نَّ أ: لاً أوَّ 

في  غيره، فإنَّ  وجهم إلىٰ عياله، ولا يحُ  م علىٰ يكون الأب هو القيِّ  والأولاد، هو أنْ 

يش، ولهفـة لرؤيـة صعوبة الحياة وجشوبة الع هذا إحساساً بنشوة الانتصار علىٰ 

ف وهدايا، وقـد روي عـن الإمـام رورين بما يجلبه لهم أبوهم من تحَُ ـالعيال مس

 .)١(»عياله م علىٰ يكون القيِّ  من سعادة المرء أنْ «: ه قالأنَّ  الصادق 

، وابـدأ بمـن اليـد العليـا خـير مـن اليـد السـفلىٰ «: ه قـالأنَّ   هوعن

 .)٢(»تعول
                                                             

 .)٣٦٢٨ ح /١٦٨ص  /٣ج ( لشيخ الصدوقلمن لا يحضره الفقيه  )١(

 .)٤ ح /ع عليهمباب كفاية العيال والتوسُّ / ١١ص  /٤ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٢(
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بابـاً مـن أبـواب تحصـيل الرضـا الإلهـي،  هذا سـيكون أنَّ  بالإضافة إلىٰ 

أرضـاكم «: قـال ،بـن الحسـين  فقد روي عن أبي حمزة الـثمالي، عـن عـليِّ 

 .)١(»عياله عند االله أسبغكم علىٰ 

 الغـير، هـو إثـم عـلىٰ  تضـييع العيـال وإلقـاءهم في الحاجـة إلىٰ  نَّ أ: ثانياً 

ــتويين ــادّ : المس ــويالم ــ .ي والمعن ــة المادّ أمَّ ــن الجه ــة فبا م ــار أنَّ ي ــة  اعتب الزوج

ــلىٰ  ــة ع ــوا النفق ــم واجب ــ والأولاد ه ــإذا لم يُ ــان وفِّ الأب، ف ــايتهم ك ــم كف ر له

ـ .مذنباً من هذه الجهة العيـال إذا رأوا أبـاهم لا  ا مـن الجهـة المعنويـة، فـإنَّ وأمَّ

ــ ــد وفِّ يُ ــيرانهم وق ــرابهم وج ــرون أت ــه ي ــت ذات ــاجون، وفي الوق ــا يحت ــم م ر له

ـ أبـيهم عـلىٰ  أبـيهم، حينهـا سـينظرون إلىٰ  مـن كـدِّ  ما يحتاجونه روا علىٰ توفَّ  ه أنَّ

ا يعنــي تــوفير أبســط أساســيات الحيــاة، ممَّــ رجــل ضــعيف لا قــدرة لــه عــلىٰ 

 ).القدوة(صفة في البيت، هي صفة  خسارة الأب أهمّ 

ــ وقــد روي عــن الإمــام الصــادق   أنْ  بــالمرء إثــماً  ىٰ كفــ«: ه قــالأنَّ

 .)٢(»ع من يعولضيِّ يُ 

 .)٣(»ع من يعولضيِّ ملعون ملعون من يُ «: الأكرم  وعن النبيِّ 

وعنـدها سـوف ! العيـال مـوت أبـيهم ىٰ يتمنـّ ب ذلـك أنْ بل قـد يُسـبِّ 

يعيش الأب مـع قـوم لا يـرون لـه قيمـة في الحيـاة، وحسـبك بهـذا تعاسـة في 

 .العيش

ــ روي عــن أبي الحســن الرضــا   ينبغــي للرجــل أنْ «: ه قــالأنَّ

ــيُ  ــلىٰ وسِّ ــي لا ي ع ع ــه ك ــعيال ــهتمنَّ ــة»وا موت ــذه الآي ــلا ه  : ، وت
َ
ــون وَ�ُطْعِمُ

                                                             

 ).١ ح /ع عليهمباب كفاية العيال والتوسُّ / ١١ ص /٤ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(

 ).٣٦٢٩ ح /١٦٨ص  /٣ج ( لشيخ الصدوقلمن لا يحضره الفقيه  )٢(

 .)٣٦٣٠ ح /١٦٨ص  /٣ج ( لشيخ الصدوقلمن لا يحضره الفقيه  )٣(
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 ٰ
َ
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ً
ــ�ا سِ
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ً
 وَ�َ�يِمــا

ً
ــكِينا ــهِ ِ�سْ : قــال ،]٨ :الإنســان[ �حُب�

يزيـد أُسراءه في  الأسير عيـال الرجـل، ينبغـي للرجـل إذا زيـد في النعمـة أنْ «

 .)١(»...السعة عليهم

عيالـه كالمجاهـد  عـلىٰ  ومنه قد نفهم بعـض الحكمـة مـن اعتبـار الكـادِّ 

 .)٢(في سبيل االله تعالىٰ 

ــاً  ــه،  :ثالث ــت ذات ــزم في الوق ــال أنْ يل ــلىٰ العي ــب  ع ــيهم يقفــوا إلىٰ جن أب

ـ عندما تمرُّ  ا يمنعـه ته ممَّـؤ العمـل أو فقدانـه لصـحَّ به ضائقة ماليـة بسـبب تلكُّ

ا يُـؤدّي إلىٰ من العمـل، أو بسـبب فقدانـه عملـه لسـبب ولآخـر  ره في تـأخُّ  ممَّـ

 .وفير حاجاتهم فترة بحثه عن عمل جديد وما شابهت

 .ه واضحم صحيح، ولعلَّ ما تقدَّ  كلَّ  إنَّ 

 ىٰ خـرحقيقـة أُ  يولكن الذي يُراد التنبيه عليـه والتركيـز عليـه هنـا، هـ

 :قة بالأب نفسه، وهي التاليمتعلّ 

ــ ــحيح أنَّ ــأنْ ص ــب ب ــ ك مطال ــد، وفِّ تُ ــريم الرغي ــيش الك ــك الع ر لعيال

، ولكـن هـذا لا  االله تعـالىٰ بـذلك أجـراً لا يعلمـه إلاَّ  ك ستكسـبوصحيح أنَّ 

 !كها من أجلهملِ نفسك وتهُ  ىٰ تنس يعني أنْ 

 .ةأبقِ لنفسك بقيَّ 

 .الأنفس عليك فنفسك أحبّ 

تك تمامـاً مـن أجــل بعـض المـال الـذي لـن يكفيــك لا تسـتهلك صـحَّ 

 .للعلاج في المستقبل

العيـال قـد  ، فـإنَّ مـور الدنيويـة فقـطمـا يأتيـك في الأُ  ولا تصرف كـلَّ 
                                                             

 .)٣ ح /ع عليهمباب كفاية العيال والتوسُّ / ١١ص  /٤ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(

 .)٣٦٣١ ح /١٦٨ص  /٣ج ( لشيخ الصدوقلفقيه من لا يحضره ال )٢(
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ب ذلـك مرحلة تكـون مطـالبهم غـير متناهيـة، وبالتـالي قـد يتسـبَّ  يصلون إلىٰ 

ـــىٰ خـــرالأب مـــا عليـــه مـــن ضرورات أُ  ىٰ يتناســـ في أنْ  د الأبـــوين ، كتفقُّ

ــ ــاعدتهم، وكتفقُّ ــه في ومس ــا ينفع ــض م ــديم بع ــانتهم، وكتق ــارب وإع د الأق

 .قبره كصدقة جارية وما شابه

في هـذا الشـأن بقولـه لابنـه الإمـام  المـؤمنين  نـه أمـيرورائع مـا بيَّ 

ــن  ــيَّ «: الحس ــا بن ــنَّ  ،ي ــ لا تخلف ــدنيا، فإنَّ ــن ال ــيئاً م ــه وراءك ش ك تخلف

ـ: لأحد رجلـين ـإمَّ ا ا رجـل عمـل فيـه بطاعـة االله فسـعد بـما شـقيت بـه، وإمَّ

ولــيس أحــد . معصــيته رجــل عمــل فيــه بمعصــية االله فكنــت عونــاً لــه عــلىٰ 

 .»نفسك ره علىٰ ثِ ؤتُ  هذين حقيقاً أنْ 

ـ«: وجـه آخـر وهـو هـذا الكـلام عـلىٰ  ىٰ روويُ  الـذي في  ا بعـد، فـإنَّ أمَّ

ما أهـل بعـدك، وإنَّـ يدك من الـدنيا قـد كـان لـه أهـل قبلـك، وهـو صـائر إلىٰ 

ــما : أنــت جــامع لأحــد رجلــين رجــل عمــل فــيما جمعتــه بطاعــة االله فســعد ب

لـه، ولـيس أحـد شقيت به، أو رجل عمل فيه بمعصية االله فشـقي بـما جمعـت 

ظهـرك، فـارج لمـن  تحمـل لـه عـلىٰ  نفسـك، ولا أنْ  ره عـلىٰ ؤثِ تُـ هذين أهلاً أنْ 

 .)١(»رحمة االله ولمن بقي رزق االله مضىٰ 

ــ تــوازن بــين  ما يعنـي أنْ وطبعـاً لا يعنــي هـذا أبــداً تضــييع العيـال، وإنَّ

ــ ــود ه ــيرك، والمقص ــة غ ــك وحاج ــة نفس ــة الأُ  يحاج ــاً الحاج ــة طبع ، خروي

 .عارض مع الحاجة الدنيويةوالتي لا تت

 ،د بـن مسـلم هـذه الحقيقـة هـو مـا روي عـن محمّـبينِّ ومن لطيف ما يُ 

سـنة  ها في كـلِّ لي ضـيعة بالجبـل أسـتغلُّ  إنَّ : قال رجـل لأبي جعفـر : قال

ــالي منهــا ألفــي درهــم، وأتصــدَّ  آلاف درهــم، فــأنفق عــلىٰ  ةثلاثــ ق منهــا عي

                                                             

 .)٤١٦الحكمة رقم  /٩٧و ٩٦ص  /٤ج ( نهج البلاغة )١(
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ــلِّ  ــم في ك ــألف دره ــنة ب ــر  ،س ــو جعف ــال أب ــان « :فق ــت الألف إنْ كان

قــت تكفـيهم في جميــع مــا يحتــاجون إليــه لســنتهم فقــد نظــرت لنفســك، ووُفِّ 

ــ ــا يُ ــة م ــك بمنزل ــك في حيات ــت نفس ــدك، وأجري ــيُّ لرش ــه الح ــد  وصي ب عن

 .)١(»موته

 .الأمُِّ أنْ تنظر لنفسها في ذلك كما الأب وكذلك علىٰ 

 .التوازن: إذن المطلوب هو

 .بات الآخرةومتطلِّ بات الدنيا التوازن بين متطلِّ 

 .بين ما يحتاجه العيال، وما تحتاجه أنت في قبرك

 .تكفيه إشارة رُّ والحُ 

*   *   * 

                                                             

 .)٢ ح /ع عليهمباب كفاية العيال والتوسُّ / ١١ص  /٤ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(



 

 

 

)٤٧( 

ا  

ــكَّ  ــلام إنســان لإنســان مثلــه يُ  أنَّ  لا ش بر مــن الصــفات عتَــاستس

ــة، والأُ  ــاول أنْ الرذيل ــي يح ــور الت ــما أُ  م ــرء مه ــا الم ــد عنه ــك  وتي إلىٰ يبتع ذل

مـات النجـاح لاسـتقلال في الـرأي أو العمـل هـو مـن أحـد مقوِّ ا سبيلاً، وأنَّ 

ــوَّ  ــغط أو ق ــلم لض ــو إذا لم يستس ــاة، وه ــفي الحي ــروف فإنَّ ــيكون ة أو ظ ه س

موضـع تقـدير وإكبـار، هـذا فضـلاً عـن الاستسـلام في كيفيـة طريقـة الحيـاة 

الإنسـان الآخـر هـو بالتـالي إنسـان، ولـيس هـو أعلـم  والفكر والعمل، فـإنَّ 

 .وغيرها من الاعتباراتالنار لقرصه،  ي، وقد يجرُّ نّ بمصالحي م

 .حدٍّ ما ه صحيح إلىٰ هذا كلُّ 

ــألة إلىٰ  ــلت المس ــن إذا وص ــوله  ، وإلىٰ االله  ولك ــه  رس ــل بيت وأه

،  َّتستســلم لأمــرهم،  المســألة ســتنعكس، وســيكون مــن الفخــر أنْ  فــإن

ــ ومــن العقــل أنْ  ــتتَّ ) تســليم: لأو قــ(ما زاد استســلام بعهم بــلا نقــاش، وكلَّ

ـــ ـــدِّ المـــرء لهـــم، كلَّ ـــه الكماليـــة في الوجـــود عمومـــاً وال ين ما زادت درجت

هــم أعلــم  وأهــل البيــت  ورســوله  االله تعــالىٰ  لأنَّ  ،خصوصــاً 

 موها عـلىٰ قـدِّ بمصالح الفرد من نفسـه، ولـيس عنـدهم مصـلحة شخصـية ليُ 

ــون اتِّ  ــرد، فيك ــلحة الف ــع اطمئنــان مص ــرهم موض ــليم لأم ــاعهم والتس ب

 .ووثوق

ــ د بمجــرَّ  ريفة لم تكتــفِ ـالروايــات الشــ أنَّ  ة هنــا هــيوالملاحظــة المهمَّ
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مـور ظاهريـة مـور أُ هـذه الأُ  هم، فـإنَّ ولي الأمر والـبراءة مـن عـدوِّ الموالاة لأُ 

ما يلتزمها الفـرد وهـو منكـر لهـا في قلبـه، وهـذه الحالـة لـو ، وربَّ جارحية عادةً 

ــد ــت في أح ــمح االله - كان ــ - لا س ــتُ فإنهَّ ــؤثِّ ا س ــه، وربَّ ــلباً في قلب ــر ر س ما ظه

تقاسـيم وجهـه، الأمـر الـذي  ام في فلتـات لسـانه وعـلىٰ أثرها يومـاً مـن الأيّـ

 .ذور عميقة للابتعاد عن الإيمانة وجيحكي عن قاعدة هشَّ 

ــ مــن أمــر آخــر  قاعدتــه لا بــدَّ  ىٰ تكتمــل صــورة الإيــمان وتقــو ىٰ وحتَّ

ــاف إلىٰ  ــت  يض ــل البي ــة أه ــرار بإمام ــتراف والإق ــم  الاع ــوالاة له والم

 .لأمرهم) التسليم القلبي(مر هو هم، ذلك الأوالبراءة من عدوِّ 

ا حالـة الانصـياع القلبـي والطاعـة الداخليـة والرضـا البـاطني عـن إنهَّ 

وأهـل البيـت المعصـومين  ورسـوله الكـريم  ما يصدر عن االله تعـالىٰ  كلِّ 

  ِّشيء آخر من قضاء أو حكم أو تشريع أو أي. 

ــ ــن الطبيع ــ ي أنْ وم ــلىٰ يترتَّ ــامّ  ب ع ــزام الت ــة الالت ــذه الحال ــل  ه الكام

والابتعــاد ، - اتبــل ومسـتحبّ  - ريعة، مـن واجبـاتـبجميـع مفـردات الشــ

 .- والمكروهات :لم نقل إنْ  - ماتالكامل عن جميع نواهيها من محرَّ  التامّ 

ا  وري  ا:  

ــة أنَّ  ــا ال وفي الحقيق ــي والرض ــليم القلب ــالتس ــوب في ـنفس ــر مطل ي أم

ــدِّ  ــالىٰ ال ــاء االله تع ــوب في قض ــو مطل ــاً، فه ــول االله ين عموم ــاء رس ، وفي قض

 وفي أمـر أهــل البيــت ، لكــي يكتمــل  ا، وهــذا الأمـر ضروري جــد�

 .ين عموماً الإيمان بالدِّ 

ــالىٰ  ــه تع ــزول قول ــبب ن ٰ : ورد في س
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، كانــا يســقيان بهــا )١(ةفي شراج مــن الحــرَّ   النبــيِّ  الأنصــار، خاصــمه إلىٰ 

فغضـب  ،»جـارك أرسـل إلىٰ  ، ثـمّ أسـق«: للـزبير النخل كلاهما، فقـال النبـيُّ 

ن وجـه رسـول فتلـوَّ ! تـكيا رسول االله، لـئن كـان ابـن عمَّ : الأنصاري، وقال

 يرجـع إلىٰ  ىٰ احـبس المـاء، حتَّـ أسـق يـا زبـير، ثـمّ «: قال للـزبير ، ثمّ االله 

ــ ــتوف حقَّ ــدر، واس ــمّ الج ــل إلىٰ  ك، ث ــارك أرس ــول االله  ،»ج ــان رس  وك

ــار إلىٰ  ــعة أش ــه الس ــرأي في ــزبير ب ــمه ال ــه ولخص ــماَّ  ،ل ــول االله فل ــظ رس  أحف

ــ الرجــل كــان حاطــب  إنَّ : ويقــال ،ه في صريــح الحكــماســتوعب للــزبير حقَّ

 .بن أبي بلتعة

لمـن كـان القضـاء يـا : المقـداد، فقـال ا عـلىٰ خرجا، فمرّ  ثمّ : قال الراوي

ففطـن لـذلك يهـودي  ،- شـدقه ىٰ ولـو - تـهلابـن عمَّ  ىٰ ـقض: أبا بلتعة؟ قال

ــداد ــع المق ــان م ــالك ــ: ، فق ــون أنَّ ــؤلاء، يزعم ــل االله ه ــمّ قات ــول االله ث  ه رس

ة واحـدة في حيـاة لقـد أذنبنـا مـرَّ ! ي بيـنهم، وأيـم االلهـهمونه في قضاء يقضـيتَّ 

ــىٰ موســ ــدعانا موس ــة، فقــال إلىٰ  ىٰ ، ف ــغ : التوب ــا، فبل ــكم، ففعلن ــوا أنفس اقتل

قـيس بـن  فقـال ثابـت بـن! ارضي عنـّ ىٰ نـا، حتَّـفي طاعة ربِّ  قتلانا سبعين ألفاً 

ــماس ــ: ش ــ ا واالله إنَّ أمَ ــيعلم منّ ــاالله ل ــرني محمّ ــو أم ــدق، ول ــل  د أنْ ي الص أقت

ه شـدقه هـذه فـأنزل االله في شـأن حاطـب بـن أبي بلتعـة وليِّـ. ي لفعلـتـنفس

 .)٢(الآية
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ــ )١( ـــالش ــع الش ــرَّ : رجةـراج جم ــن الح ــاء م ــيل الم ــي مس ــهل ة إلىٰ وه ــرَّ . الس أرض ذات : ةالح

 .)من المصدر( .حرقت بالنارا أُ سود، كأنهَّ  حجارة نخرة

 .)١٢١ص  /٣ج ( لشيخ الطبرسيلتفسير مجمع البيان  )٢(
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، فخرجـت  وعثمان منازعة في أرض اشتراها من عـليٍّ   كانت بين عليٍّ 

نـي وبينـك رسـول بي«: فلـم يأخـذها، فقـال ،ها بالعيبفأراد ردَّ  ،فيها أحجار

ـ حاكمته إلىٰ  إنْ : م بن أبي العاصكَ ، فقال الحَ »االله ه حكـم لـه، فـلا ابن عمِّ

 .)١(أو قريب منه عن أبي جعفر  يوهو المرو. تحاكمه إليه، ونزلت الآيات

ــوص الدِّ  ــديد في النص ــد الش ــاء التأكي ــذلك ج ــلىٰ ول ــة ع ضرورة  يني

ــدِّ ـعنصــ ــ االله عبــد فعــن أبي  ،ينر التســليم في ال قومــاً  لــو أنَّ «: ه قــالأنَّ

ــ ــاة وحجُّ ــوا الزك ــلاة وآت ــاموا الص ــه، وأق ــك ل ــده لا شري ــدوا االله وح وا عب

 يء صـنعه االله أو صـنعه النبـيُّ ـقـالوا لشـ البيت وصـاموا شـهر رمضـان، ثـمّ 

:  َلكــانوا  ،أو وجــدوا ذلــك في قلــوبهم ؟ صــنع خــلاف الــذي صــنعألا

ــ ــذلك مش ــمّ »ركينـب ــة ، ث ــذه الآي ــلا ه ــلا وَ : ت
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فعلـيكم «: قـال أبـو عبـد االله  ، ثـمّ ]٦٥: النسـاء[ �وَ�

 .)٢(»بالتسليم

ـ وعـن أبي عبـد االله  ــيسـتكمل الإ أنْ ه مـن سرَّ «: ه قــالأنَّ ه يـمان كلَّ

 ،وا ومـا أعلنـواد، فـيما أسرُّ ي في جميـع الأشـياء قـول آل محمّـالقول منّ : فليقل

 .)٣(»وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني

                                                             

 .)٢٦٢ص  /٧ج ( لشيخ الطبرسيلتفسير مجمع البيان  )١(

 .)٥١١ص  /١ج ( لشيخ الحويزيلتفسير نور الثقلين  )٢(

 .)٦ ح /ينمباب التسليم وفضل المُسلِّ  /٣٩١ص  /١ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٣(



 ١١٩ ...........................................................................  التسليم) ٤٧(

ا  ذج را:  

ــاك صــفحات مشــ ــوا رقة لأُ ـعنــد مطالعــة التــاريخ نجــد هن نــاس آمن

إليـه ولم يناقشـوه في أمـر، ومـا كـان  موا فيـه أمـرهمالـذي سـلَّ  الحدِّ  م إلىٰ بربهِّ 

 :والنماذج كثيرة، نختصر بذكر التالي. السمع والطاعة العمياء ىٰ لهم سو

 :خزيمة ذو الشهادتين - ١

ــماّ  ــن ع ــحاق ب ــن إس ــع ــن محمّ ــر ب ــن جعف ــول االله  أنَّ  د ر، ع رس

 فأعجبـه، فقـام أقـوام مـن المنـافقين حسـدوا  ،فرساً مـن أعـرابي ىٰ اشتر

ــول االله  ــلىٰ  رس ــه ع ــذ من ــا أخ ــرابي ،م ــالوا للأع ــو تبلَّ : فق ــه إلىٰ ل ــت ب  غ

ــذا ــعاف ه ــه بأض ــ ،الســوق بعت ــرابي الشَّ ــدخل الأع ــال ،هرَ ـف ــع ألاَ  :فق  أرج

ــ: فأســتقيله؟ فقــالوا ــا : فــإذا جــاءك بنقــدك فقــل ،ه رجــل صــالحلا ولكنَّ م

ــ ،بعتــك بهــذا أخــرج إليــه النقــد    جــاء النبــيُّ فلــماَّ  ،ه عليــكه ســيردُّ فإنَّ

لقـد بعتنـي  والـذي بعثنـي بـالحقِّ «:  فقـال النبـيُّ  ،بعتـك بهـذاما : فقال

أشـهد لقـد بعـت رسـول االله  ،يـا أعـرابي :فقام خزيمة بن ثابـت فقـال ،»بهذا

 لقـد بعتـه ومـا معنـا مـن أحـد: فقـال الأعـرابي ،بهذا الثمن الذي قـال، 

يــا رســول : فقــال ،»كيــف شــهدت بهــذا؟«: لخزيمــة فقــال رســول االله 

ــأبي  ،االله ــت وأُ ب ــأن ــماوات فنُ برِ تخُ  ،يمّ ــار الس ــن االله وأخب ــا ع ــدِّ ن قك ولا ص

ــدِّ نُ  ــذاص ــن ه ــول االله  ؟قك في ثم ــل رس ــين فجع ــهادة رجل  ،شــهادته ش

 .)١(فهو ذو الشهادتين

 :د بن أبي بكر محمّ  - ٢

 ،د بـن أبي بكـر عنـد أبي عبـد االله محمّـ رَ كِـذُ : ، قـالارابن الطيّ عن 

ـــد االله  ـــو عب ـــال أب ـــلىّٰ «: فق ـــه االله وص ـــه رحم ـــير  ،االله علي ـــال لأم ق
                                                             

 .)٦٤ص ( لشيخ المفيدلالاختصاص  )١(



 )٢/ (من وحي الأخلاق   ................................................................  ١٢٠

مــا فعلــت؟ أوَ : فقــال ،بايعــكابســط يــدك أُ : اميومــاً مــن الأيّــ المــؤمنين

أبي  وأنَّ  ،ك إمـام مفـترض طاعتـكأشـهد أنَّـ: فبسـط يـده، فقـال ،بـلىٰ : فقال

ـل أُ بَـكانـت النجابـة مـن قِ «: فقال أبو عبد االله  ،»!في النار ه أسـماء بنـت مِّ

 .)١(»ل أبيهبَ عميس لا من قِ 

الـبراءة مـن  عـلىٰ  اد بـن أبي بكـر بـايع علي�ـمحمّ  أنَّ  عن أبي جعفر و

 .)٢(أبيه

 :الأصبغ بن نباتة - ٣

ــيس ــة الخم ــن شرط ــان م ــلاً  ،ك ــان فاض ــن  .وك ــارود، ع ــن أبي الج ع

مـا كـان منزلـة هـذا الرجـل فـيكم؟  :قلـت للأصـبغ: قـال ،الأصبغ بن نباتة

عواتقنـا، ومـن أومـأ إليـه  سـيوفنا كانـت عـلىٰ   أنَّ إلاَّ  ،ما أدري ما تقول: فقال

 .)٣(ضربناه

 :سعيد بن عبد االله الحنفي - ٤

م أمــام الحســين، فاســتهدف ســعيد بــن عبــد االله الحنفــي تقــدَّ  روي أنَّ 

يمينـاً وشـمالاً قـام بـين يديـه، فـما  ما أخـذ الحسـين كلَّ  ،لهم يرمونه بالنبل

العـنهم لعـن عـاد  هـمّ اللّ : ولالأرض وهـو يقـ سـقط إلىٰ  ىٰ بـه حتَّـ ىٰ رمزال يُ 

وأبلغـه مـا لقيـت مـن ألم الجـراح،  ،يك السـلام عنـّأبلـغ نبيَّـ هـمّ وثمود، اللّ 

بـه  دَ جِـمـات رضـوان االله عليـه، فوُ  ثـمّ  ،كية نبيِّـرة ذرّ ـ أردت بذلك نصفإنيّ 

 .)٤(ما به من ضرب السيوف وطعن الرماح ىٰ سو ثلاثة عشر سهماً 

                                                             

 .)٧٠و ٦٩ص ( لشيخ المفيدلالاختصاص  )١(

 ).٧٠ص (الاختصاص للشيخ المفيد  )٢(

 .)٦٥ص ( لشيخ المفيدلالاختصاص  )٣(

 .)٢١ص  /٤٥ج ( مة المجلسيلعلاَّ لبحار الأنوار  )٤(



 ١٢١ ...........................................................................  التسليم) ٤٧(

ــ: وفي روايــة هــل  ،دي يــا بــن رســول االلهيــا ســيّ : ل ســقط قــاماَّ ـه لــأنَّ

نعــم رحمــك االله، وأنــت أمــامي في «: وقــال ،وفيــت؟ فاســتعبر الحســين باكيــاً 

 .)١(»ةالجنَّ 

 :كليب تسليم - ٥

عنــدنا  إنَّ : قلــت لــه :قــال ،عبــد االله  أبي ام، عــنعــن زيــد الشــحّ 

: يناهم، فسـمَّ أنـا أُسـلِّ :  قـالعـنكم شيء إلاَّ  ءكليـب، لا يجـي :رجلاً يقـال لـه

ــال ــليم، ق ــب تس ــترحَّ : كلي ــمّ ف ــه، ث ــال م علي ــليم؟«: ق ــا التس ــدرون م  ،»أت

ــوا : خبــات، قــول االله هــو واالله الإ«: فســكتنا، فقــال
ُ
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 .)٢(»]٢٣: هود[ رَ��هِمْ  وعََمِل

 :يهارون المكّ  - ٦

إذ دخــل  الصـادق  ديكنــت عنـد ســيّ : قـال ،يعـن مـأمون الرقّــ

يـا ابـن رسـول : فقـال لـه ،جلـس ثـمّ  ،م عليهفسلَّ  ،سهل بن حسن الخراساني

 وأنــتم أهــل بيــت الإمامــة، مــا الــذي يمنعــك أنْ  ،االله، لكــم الرأفــة والرحمــة

ربون بـين ـتقعد عنه وأنـت تجـد مـن شـيعتك مائـة ألـف يضـ يكون لك حقٌّ 

ــ ىٰ رعــ ،اجلـس يــا خراسـاني« :يـديك بالســيف؟ فقـال لــه   ،»كاالله حقَّ

 يضَّ صـار كـالجمرة وابـ ىٰ ، فسـجرته حتَّـ»ورسـجري التنـّأيا حنيفة «: قال ثمّ 

يـا : ، فقـال الخراسـاني»قـم فـاجلس في التنـور ،يـا خراسـاني«: قال ه، ثمّ علوُّ 

قــد «: بني بالنــار، أقلنــي أقالــك االله، قــالعــذِّ دي يــا ابــن رســول االله، لا تُ ســيّ 

: فقـال ،ابتهي ونعلـه في سـبّ هـارون المكّـ ، فبينما نحـن كـذلك إذ أقبـل»أقلتك

ألـق النعـل مـن « :السلام عليك يـا ابـن رسـول االله، فقـال لـه الصـادق 
                                                             

 .)٣٤١ص ( ينلدِّ د شرف السيِّ لالمجالس الفاخرة في مصائب العترة الطاهرة  )١(

 .)٣ ح /مينباب التسليم وفضل المُسلِّ  /٣٩١ص  /١ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٢(



 )٢/ (من وحي الأخلاق   ................................................................  ١٢٢

 ور،جلـس في التنّـ ثـمّ  ،ابتهالنعـل مـن سـبّ  ىٰ فـألق ،»وريديك واجلـس في التنّـ

 ه شـاهد لهـا، ثـمّ نَّـكأ ىٰ ث الخراسـاني حـديث خراسـان حتَّـدِّ وأقبل الإمام يحُ 

ــا خراســ«: قــال ــم ي ــق ــال ،»وراني وانظــر مــا في التنّ ــه: ق ــه  ،فقمــت إلي فرأيت

كـم تجـد في خراسـان « :م علينـا، فقـال الإمـام فخرج إلينا وسـلَّ  ،عاً متربِّ 

ا لا واالله ولا واحـد، أمَــ«: واالله ولا واحـد، فقــال : فقلــت ،»مثـل هـذا؟

إنّـــا لا نخـــرج في زمـــان لا نجـــد خمســـة معاضـــدين لنـــا، نحـــن أعلـــم 

 .)١(»بالوقت

 :بد االله بن أبي يعفورع - ٧

واالله لــو : قلــت لأبي عبــد االله : عــن عبــد االله بــن أبي يعفــور، قــال

الـذي  وهـذا حـلال، لشـهدت أنَّ  ،هـذا حـرام :انة بنصفين، فقلـتفلقت رمّ 

ــلال، و ــلال ح ــت ح ــال نَّ أقل ــرام، فق ــرام ح ــت ح ــذي قل ــك االله«: ال  ،رحم

 .)٢(»رحمك االله

 :بن جعفر عليُّ  - ٨

بـن جعفـر بـن  كنـت عنـد عـليِّ : ر، قـالبـن عـماّ  د بن الحسـنعن محمّ 

وكنت أقمت عنـده سـنتين، أكتـب عنـه مـا سـمع مـن  - بالمدينة د جالساً محمّ 

 د بــن عــليٍّ إذ دخــل عليــه أبــو جعفــر محمّــ ،- أخيــه، يعنــي أبــا الحســن 

بـن جعفـر بـلا  فوثـب عـليُّ  ،- مسـجد الرسـول  - المسجد الرضا 

ــ ، يــا عــمّ «: فقــال لــه أبــو جعفــر  ،مــهل يــده وعظَّ حــذاء ولا رداء، فقبَّ

 فلــماَّ ! دي، كيــف أجلــس وأنــت قــائم؟يــا ســيّ : فقــال ،»اجلــس رحمــك االله

                                                             

ومدينـــة المعـــاجز  ؛)٣٦٣و ٣٦٢ص  /٣ج ( بـــن شــهر آشـــوبلامناقــب آل أبي طالـــب  )١(

 .)١٨٩١/٣٢١ح / ١١٦ - ١١٤ص  /٦ج ( د هاشم البحرانيلسيِّ ل

 .)٤٦٢ح  /٥١٩و ٥١٨ص  /٢ج ( لشيخ الطوسيلاختيار معرفة الرجال  )٢(



 ١٢٣ ...........................................................................  التسليم) ٤٧(

 أنـت عـمُّ : خونـه ويقولـونوبِّ مجلسـه جعـل أصـحابه يُ  بن جعفر إلىٰ  رجع عليُّ 

وقـبض  - اسـكتوا، إذا كـان االله : فقـال! أبيه وأنت تفعل بـه هـذا الفعـل؟

ـلم يُ  -لحيته علىٰ  ـل هـذه ؤهِّ ووضـعه حيـث وضـعه  ىٰ ل هـذا الفتـالشـيبة وأهَّ

 .)١(بل أنا له عبد! ا تقولوننعوذ باالله ممَّ ! رُ فضله؟كِ أُنْ 

 :الشيخ أبو سهل النوبختي  - ٨

أبـا  ر يـذكرون أنَّ ـوسـمعت جماعـة مـن أصـحابنا بمصـ: قال ابن نوح

ــ ــوبختي سُ ــهل الن ــه ،لَ ئِ س ــل ل ــذا الأ: فقي ــار ه ــف ص ــر إلىٰ كي ــيخ أبي  م الش

، ولكـن أنـا هـم أعلـم ومـا اختـاروه: الحسين بن روح دونك؟ فقـالالقاسم 

نـاظرهم، ولـو علمـت بمكانـه كـما علـم أبـو القاسـم رجل ألقي الخصـوم وأُ 

ـ مكانـه، وأبـو القاسـم  عـلىٰ   كنـت أدلُّ لعـليّ ) مكانـه عـلىٰ (ة وضغطتني الحجَّ

أو  -ض بالمقـاريض مـا كشـف الـذيل عنـه رِّ ة تحـت ذيلـه وقُـفلو كانت الحجَّ 

 .)٢(- قال كما

*   *   * 

                                                             

ــافي  )١( ــيخ االك ــي للش ــنصِّ  /٣٢٢ص  /١ ج(لكلين ــارة وال ــاب الإش ــلىٰ  ب ــاني  ع ــر الث أبي جعف

/ ١٢ ح(. 

 .)٣٥٨ ح /٣٩١ص ( لشيخ الطوسيلالغيبة  )٢(



 

 

 

)٤٨( 

  ) أ(  

القـرآن الكـريم يعتـبر الإنسـان موجـوداً كـريماً عظـيماً،  من الواضح أنَّ 

ــالىٰ  ــق االله تع ــا خل ــرم م ــن أك ــو م ــل ه ــالىٰ ب ــه االله تع ــد أكرم ــه  ، ولق في قرآن
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هــذا الإنســان العظــيم  أنَّ بــريحات ـبــل وتصــ ،ولكــن هنــاك إشــارات
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 سافلِِ�َ  نا هنا هو معرفة التسافل إلىٰ والذي يهمُّ 
َ

ل
َ
سْف

َ
 ؟أ

 عناه؟ وما هو سبب التسافل ذاك؟فما هو م

 :في الجواب نقول

 سافلِِ�َ يمكن تفسير 
َ

ل
َ
سْف

َ
 :ة تفسيرات محتملةبعدَّ  أ

وا لا :  

الإنسان بروحه كان في أحسن تقويم عندما كان في عالم الأرواح، قبل  إنَّ 

 سافلِِ�َ فصارت حينها في  ،سجن البدن تنزل الأرواح إلىٰ  أنْ 
َ

ل
َ
سْف

َ
 .أ



 ١٢٥ ............................................................  )أسفل سافلين(لا تكن ) ٤٨(

ــ عــلىٰ  يٌّ وهــذا التفســير مبنــ  ت عليــه الروايــات العديــدة مــن أنَّ مــا دلَّ

ة آلاف مــن الســنين، كــما روي عــن أمــير ت قبــل الأبــدان بعــدَّ قَــالأرواح خُلِ 

ـــؤمنين  ـــ الم ـــالأنَّ ـــألفي إنَّ «: ه ق ـــدان ب ـــل الأب ـــق الأرواح قب  االله خل

 .)١(»...عام

ــ ــلىٰ ولكنَّ ــلِّ  ه ع ــالٍ  ك ــان، ولا  ح ــف الإنس ــن تكلي ــيس م ــه ل ــزم من يل

 .ه خارج عن إرادتهمؤاخذته، لأنَّ 

لا  أنْ  يعمـل قـدر إمكانـه عـلىٰ  الإنسـان أنْ  عـلىٰ  أنَّ  نعم، هـو يشـير إلىٰ 

يها بـما يجعلهـا تسـتغني شـيئاً فشـيئاً عـن غـذّ يُ  يترك روحه حبيسـة بدنـه، وأنْ 

ـ ىٰ البدن، حتَّ  ه يعـرف إذا مـا جـاءه المـوت اسـتقبله برحابـة صـدر ولهفـة، لأنَّ

ر مـن يحصـل عليهـا مـن أجـل التحـرُّ  وت هو أفضـل فرصـة يمكـن أنْ الم أنَّ 

 .سجن البدن

 .الدنيا سجن المؤمن هذا هو أحد تفسيرات ما ورد من أنَّ  ولعلَّ 

ــ ــا روي أنَّ ــا المــوت؟  :ه قيــل للإمــام الصــادق ومــن هن ــف لن ص

ه فيــنعس لطيبــه وينقطــع التعــب والألم للمــؤمن كأطيــب ريــح يشــمُّ «: قــال

 .)٢(»...ه عنهكلُّ 

 .)٣(»ليس للمؤمن راحة دون لقاء االله«: وعن الرسول الأعظم 

ما ا:  

ــ الإنســان وإنْ  إنَّ  ــه بالضــعف، ولكنَّ ــدأ حيات ــتدّ  ىٰ ه يقــوب  عــوده ويش

ــه أقــوي أنْ  إلىٰ  مــا يكــون في مرحلــة الشــباب، فيكــون حينهــا في  ىٰ صــبح بدن
                                                             

 .)١ ح /١٥باب  /١٠٧و ١٠٦ص ( ارد بن الحسن الصفّ حمّ لمبصائر الدرجات  )١(

 .)٢٩٨ص  /١ج ( لشيخ الصدوقلعلل الشرائع  )٢(

 .)١٠٢ ح الفصل العاشر/٢٧٦و ٢٧٥ص /١ج ( بن أبي جمهور الأحسائيلاعوالي اللئالي  )٣(
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بدنـه ليضــعف  ه بعـد هــذه المرحلـة يرجـع بالتنـازل فيأحسـن تقـويم، ولكنَّـ
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 ة، وفأحســـن تقـــويم يكـــون في مرحلـــة الشـــباب والقـــوَّ 
َ

ل
َ
سْـــف

َ
أ

 .يكون في مرحلة الضعف والوهن سافلِِ�َ 

ــ ــذا المعن ــحَّ  وإنْ  ىٰ وه ــص ــان ، ولكنَّ ــف الإنس ــت تكلي ــدخل تح ه لا ي

 .ه يجري وفق قانون تكويني خارج عن إرادة الإنسانأيضاً، لأنَّ 

ــان مطا ــم، الإنس ــأنْ نع ــة ب ــذه المرحل ــب في ه ــتغلَّ  ل ــبابه وقوَّ  يس ــه ش ت

 .يهجم عليه القوس البدنية كثيراً، قبل أنْ 

االله  الخلائـق إلىٰ  أحـبَّ  إنَّ «: ه قالأنَّ  وقد روي عن الرسول الأعظم 

  ٌّفي صورة حسنة، جعل شبابه وجماله الله وفي طاعته، ذلك  ث السنِّ دَ حَ  شاب

 .)١(»اهذا عبدي حق� : ولرحمن ملائكته يقالذي يباهي به ال

ا ا:  

مـن الفطـرة التـي فطـره  مـا أراده االله تعـالىٰ  الإنسان إذا ما بقي عـلىٰ  إنَّ 

ه  أنَّـه حينهـا سـيكون في أحسـن تقـويم، إلاَّ عليها، وابتعد عـن الـذنوب، فإنَّـ

 .قد يتنازل عن تقويمه ذاك إذا ما قارف الذنوب وواقعها

                                                             

 .)٤٣١٠٣ح  /٧٨٥ص  /١٥ج ( قي الهنديلمتَّ لل ماّ كنز العُ  )١(



 ١٢٧ ............................................................  )أسفل سافلين(لا تكن ) ٤٨(

  الظـاهر وبقرينـة: (اضيقال الشيخ غـلام رضـا الفيّـ
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يكــون أفضــل  الإمكانــات التـي يســتطيع بهــا أنْ  ده بكــلِّ خلـق الإنســان وزوَّ 

ركاً، فرددنـاه بسـبب ـمشـصـار كـافراً و ئه باختيـاره السـيِّ  أنَّ من الملائكة، إلاَّ 

 .)١()أسفل سافلين سوء اختياره هذا إلىٰ 

ــ ــذا المعن ــلىٰ  ىٰ وه ــرض ع ــذي يف ــو ال ــوب، وه ــو المطل ــان  ه الإنس

المســؤولية، وهــو الــذي دار عليــه التكليــف الإلهــي، وبالتــالي الثــواب 

 .والعقاب

ــ ىٰ وقريــب مــن هــذا المعنــ ــوِ�مٍ ر بــه ـمــا فُسِّ
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باعه لشـهواته، بحيـث يتنـازل عـن مرتبـة الإنسـانية بـذاك، ليكـون عقله، واتِّ 
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ــ ــه، وإنَّ ــهواته لا عقل ــه ش ــان في  ما ك
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ــدما  لأنَّ  أ ــوان عن الحي

ــف وفــق غرَّ ـيتصــ ــة، أمَّ ــه التكويني ــب طبيعت ــزه فهــذا بحس ــان إذا رائ ا الإنس

بإرادتـه عـن عقلـه ومـا يقتضـيه مـن سـلوك عمـلي  ف كذلك فهو يتخلىّٰ تصرَّ 

 .خاصٍّ 

البهــائم والأنعــام لا تملــك هــذه الاســتعدادات  لأنَّ : (ىٰ خــروبعبــارة أُ 
                                                             

ــفي  )١( ــنفس الفلس ــم ال ــيِّ لعل ــاضرات الأُ لس ــيم مح ــر الحك ــا د جعف ــلام رض ــيخ غ ــتاذ الش س

 ).٤٣الدرس  /٢٧٧ص ( الفياضي
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ة، ن سـامعذُ م بما لـديهم مـن عقـل سـالم وعـين بـاصرة وأُ  أنهَّ والإمكانات، إلاَّ 

ـوالتكامـل، إلاَّ  مراتـب الرقـيِّ  يبلغوا كـلَّ  بإمكانهم أنْ  بـاعهم لاتِّ  م نتيجـةً  أنهَّ

مـور تركـوا هـذه الاسـتعدادات هـذه التوافـه مـن الأُ  بكـلِّ  هواهم ورغبـتهم

 .)١()لهذا السبب وكان شقاؤهم كبيراً  ،...جانباً 

 :قــال ،أيضــاً يُشــير مــا روي عــن عبــد االله بــن ســنان ىٰ هــذا المعنــ وإلىٰ 

الملائكـة أفضـل  :فقلـت ،د الصـادق سألت أبا عبـد االله جعفـر بـن محمّـ

 االله  إنَّ : بــن أبي طالــب  قــال أمــير المــؤمنين عــليُّ «: أم بنــو آدم؟ فقــال

ــ ــركَّ  ،ب في البهــائم شــهوة بــلا عقــلب في الملائكــة عقــلاً بــلا شــهوة، وركَّ

لملائكـة، ب في بني آدم كليهما، فمـن غلـب عقلـه شـهوته فهـو خـير مـن اوركَّ 

 .)٢(»من البهائم ومن غلبت شهوته عقله فهو شرٌّ 

*   *   * 

                                                             

 .)٣٠٢و ٣٠١ص  /٥ج ( لشيخ ناصر مكارم الشيرازيلمثل الأتفسير  )١(

 .)١ ح /٦باب  /٥و ٤ص  /١ج ( لشيخ الصدوقلعلل الشرائع  )٢(



 

 

 

)٤٩( 

  أدب اب

ــاة، أنَّ مــن الأُ  ــة في هــذه الحي ــاك الكثــير مــن المشــاكل  مــور الواقعي هن

ب عليـه نـوع مـن انقطـاع التواصـل التي تقع بين الأفـراد، وبالتـالي قـد يترتَّـ

سـيقع ) الأحبـاب( ليـه أيضـاً أنَّ ب عا يترتَّـر، وممَّــالذي قد يطول وقد يقصـ

ــ) العتــاب(فــيما بيــنهم نــوع مــن  ما لتصــحيح لمــا وقــع مــن ســوء تفــاهم، ربَّ

 .ماما وربَّ ما لتوضيح الأمر الذي وقع، وربَّ الموقف، وربَّ 

ــمُّ  ــدَّ  أنَّ  المه ــر لا ب ــاب أم ــر  العت ــذا أم ــان، وه ــض الأحي ــه في بع من

ـ المـؤمنين ينيـة، فقـد روي عـن أمـير أشارت له التربويـات الدِّ  : ه قـالأنَّ

 .)١(»ةالعتاب حياة المودَّ «

هـذا وقــد وردت العديـد مــن الأدبيــات لصـيغة العتــاب في الروايــات 

 .الشريفة

ولكـن دعونــا اليـوم نتــابع تلــك الأدبيـات ضــمن آيـة قرآنيــة كريمــة، 

خوتـه، لإ) نـا وآلـه وعليـه السـلامنبيِّ  عـلىٰ (يوسـف  تحكي كيفية عتاب النبـيِّ 

، واعتـذروا ىٰ مـا جـر ىٰ فهم بنفسـه، وجـرلهم الحقيقـة، وعـرَّ كشف  فبعد أنْ 

 :عليـه، قـال م االله تعـالىٰ عَـد نِ عـدِّ إخوتـه إليـه، وأخـذ يُ  منه، وجاء أبواه وكـلُّ 

 ِن
ْ
ج رجََِ� مِنَ ا�س�

ْ
خ

َ
 أ
ْ
سَنَ ِ� إِذ

ْ
ح

َ
 أ

ْ
د

َ
 ).١٠٠ :يوسف( وَق

                                                             

 .)٣٩ص ( د الليثي الواسطيبن محمّ  عليِّ لم والمواعظ كَ عيون الحِ  )١(
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ــوا أنَّ  ــيَّ  لاحظ ــف  النب ــل يوس ــر، : لم يق ــن البئ ــي م ــد أخرجن وق

 .وقد أخرجني من السجن: ما قالوإنَّ 

لمـاذا لم يـذكر النعمـة عليـه بإخراجـه مـن البئـر، : فقد يتساءل الـبعض

ــن الســجن، رغــم أنَّ  ــر كــان أخطــر  وذكــر نعمــة إخراجــه م وضــعه في البئ

 بكثير من وضعه في السجن؟

ـــن أنْ  ـــا يمك ـــاب،  هن ـــام العت ـــن الآداب في مق ـــد م ـــتفيد العدي نس

 :هي التالي - لآيةهذه ا بالنظر إلىٰ  - وخلاصتها

ــأ: لاً أوَّ  ــذكيراً نَّ ــان ت ــر لك ــن البئ ــه م ــه بإخراج ــة علي ــر النعم ــو ذك ه ل

ب لهـم الإحـراج أمـام النـاس، وبالتـالي، سـبِّ ا قـد يُ لإخوته بجرمهم الكبير، ممَّ 

ــ لــيس مــن الكــرم أنْ  م لهــم عفــوه ه قــدَّ يفعــل المــؤمن ذلــك، خصوصــاً وأنَّ

�ـبَ : عنهم، حيـنما قـال لهـم ِ
ْ

�
َ
 لا �

َ
ـمْ  قـال

ُ
�

َ
فِـرُ االلهُ ل

ْ
غ

َ
ـَوْمَ �

ْ
مُ ا�

ُ
ـيْ�

َ
عَل

 �َ اِ�ِ رحَْمُ ا�ر�
َ
وَ أ

ُ
 ).٩٢ :يوسف( �وَه

ــ ــي أنَّ ــذا يعن ــوه ــو عاتب ــان أنْ  تك ل ــدر الإمك ــاول ق ــداً، فح لا  أح

ــذكِّ تُــ  اعكــس المطلــوب، ولــذ ي إلىٰ ؤدّ ه قــد يُــره بمواقفــه الســلبية معــك، فإنَّ

ــ روي عــن أمــير المــؤمنين  ــالأنَّ ــيران الإ«: ه ق ــراط في الملامــة يشــبُّ ن ف

 .)١(»اللجاجة

ه صار عبداً نتيجة إخراجه كانت أنَّ  ه لم يذكر خروجه من البئر، لأنَّ نَّ أ: ثانياً 

ع كلامه ويُطاع كاً يُسمَ لِ ه عندما أُخرج من السجن صار مَ بيِعَ بثمن بخس، ولكنَّ 

ه أراد فـيما وهذا يعني أنَّـمن التذكير بالبلاء،  م أولىٰ عَ رأيه، وبالتالي فالتذكير بالنِّ 

ما جوانبـه، وإنَّـ عليه لم يكن سلبياً في كـلِّ  ىٰ ما جر إخوته بأنَّ  ف علىٰ فِّ يخُ  أراد أنْ 

 .كان له جانب إيجابي ولو بعد حين
                                                             

 .)٢٢ص ( د الليثي الواسطيبن محمّ  عليِّ لم والمواعظ كَ عيون الحِ  )١(



 ١٣١ .......................................................................  أدب العتاب) ٤٩(

تُبقـي شـيئاً مــن  عليـك عنــدما تعاتـب أخـاً لــك، أنْ  هـذا يعنـي أنَّ  إنَّ 

العلاقـة وتوثيـق أواصر  بيـنكما سـبباً لتقويـة ىٰ تجعـل مـا جـر معـه، وأنْ  الودِّ 

ه لا يعاتـب كثـيراً، وكـان يعمـل ة، ومن هنا كان مـن صـفات المـؤمن أنَّـالمحبَّ 

 أمـير المـؤمنين  عـذر يعتـذر بـه عـن أخيـه، وقـد روي أنَّ  إيجـاد أيِّ  علىٰ 

 ىٰ مـا يجـد العـذر في مثلـه حتَّـ وكان لا يلوم أحـداً عـلىٰ «: له قال في وصف أخٍ 

 .)١(»يسمع اعتذاره

عنـدما خـرج مـن السـجن، وصـار في  ه نَّـإ: مـا قيـل نـهوقريب م

الـدخول  ىٰ ة مـن إغـراء زوجـة العزيـز، بحيـث تمنـّبيت العزيز، وقـع في شـدَّ 

 : ولـذلكة النسـاء، مصـيدة بقيَّـويقـع في مصـيدتها  أنْ  السجن عـلىٰ  إلىٰ 
َ

قـال

ــهِ وَ  ْ ِ� إِ�َ
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 ).٣٣ :يوسف( �أ

ــ ــار مَ ولكنَّ ــجن، ص ــن الس ــرج م ــدما خ ــل لِ ه عن ــتطاع قبي ــاً، واس ك

ــه  ــيُ  نْ أخروج ــل ثبِ ــه، ب ــزعَ ت براءت ــرأة وأنْ ينت ــن ام ــمي م ــتراف الرس الاع

ـ: العزيز ببراءتـه
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 ).٥١ :يوسف( �ا�

فيهـا في خروجــه النعمـة التــي وقـع  إخوتــه بـأنَّ  وحي إلىٰ وهـو بهـذا يُـ

مـن منـه من السجن أعظـم مـن النعمـة في خروجـه مـن البئـر، فكـان ذلـك 

 .باب الكرم وطيب الخلُُق

كـان  هـا، وإنْ مـوره كلِّ  في أُ ه لـينِّ ، فمـن طبـع المـؤمن أنَّـحالٍ  كلِّ  وعلىٰ 
                                                             

في مثلــه  أي كــان لا يلــوم في فعــل يصــحُّ : وجــاء في الهــامش. )٧٠ص  /٤ج ( نهــج البلاغــة )١(

 . بعد سماع العذرالاعتذار إلاَّ 
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صـلابة، بالتـالي نحـن نعـيش في هـذه الحيـاة بـين  صلداً في دينه كجبل أو أشدّ 

ــومينأُ  ــوا معص ــاس ليس ــن - ن ــما نح ــدرنا، وإنْ  ،- ك ــأ ق ــالوقوع في الخط لم  ف

نهايـة العمـر،  ت المشـاكل إلىٰ ما اسـتمرَّ نستطع تجاوز الخطـأ بطريقـة لبقـة، لـربَّ 

 .يجعل من الحياة غابة لا تُطاق نْ وهذا من شأنه أ

:  

النعمـة في إخراجـه : (ه قـالنقل الـرازي في تفسـيره عـن الواحـدي أنَّـ

 .)١()به خوله في السجن كان بسبب ذنب همَّ د من السجن أعظم لأنَّ 

 رَأ: قولـه تعـالىٰ  وهو يُشير إلىٰ 
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ــ ،)٢٤ :يوســف( �ا� كــان  يوســف  النبــيَّ  أنَّ ه فهــم وكأنَّ

 .ه بها ذنبهمَّ  ه تراجع فيما بعد، فاعتبر أنَّ بالمعصية ولكنَّ  قد همَّ 

التي  ه خلاف عصمة الأنبياء وهذا غير مقبول في عقيدتنا أصلاً، لأنَّ 

والآيـة  .- لم الكـلامعه من ما هو مبحوث في محلِّ ك - الدليل القطعي عليها دلَّ 

ـ( :يهمّ بها، والتقديرلم  ه أصلاً واضحة في أنَّ   ىٰ رأ ت بـه هـي، ولـولا أنْ ولقد همَّ

 .)مّ بها أصلاً يهه فلم برهان ربِّ  ىٰ ه رأبها، ولكنَّ  ه لهمَّ برهان ربِّ 

ــ وقــد يكــون الــرازي قــد التفــت إلىٰ  قــول الواحــدي  ق عــلىٰ هــذا، فعلَّ

ميـل الطبـع ورغبـة الـنفس، وهـذا وإنْ  ل عـلىٰ مَـيحُ  وهـذا ينبغـي أنْ : (بقوله

ـ أنَّـغـيره إلاَّ  العفـو في حـقِّ  محلِّ  كان في ـه ربَّ  ،هما كـان سـبباً للمؤاخـذة في حقِّ

 .)بينئات المقرَّ حسنات الأبرار سيِّ  لأنَّ 

*   *   * 

                                                             

 .)٢١٤ص  /١٨ج ( تفسير الرازي )١(



 

 

 

)٥٠( 

   )ح؟)ا  

 .حيُمدَ  ، ولا أحد يكره أنْ مَّ يُذَ  أنْ  بُّ لا أحد يحُِ 

 .عليها لَ بِ وهذا من طبائع الإنسان التي جُ 

 .ىٰ خرالمشكلة من جهة أُ  أما قد تنششكلة في أصل هذا الأمر، إنَّ ولا م

 :نذكر نقطتين) المدح(ضح الصورة الأدبية والأخلاقية لمسألة تتَّ  ىٰ وحتَّ 

وا ك؟: ا ح و   

يكــون هنــاك  ي فــيما تقتضــيه أنْ ـالعلاقــات الاجتماعيــة تقتضــ إنَّ 

تمـدح الآخـر عنـدما  ن أنْ وهـذا يتضـمَّ سلوب جميل للتواصل بـين الأفـراد، أُ 

ــكَّ  ــناً، إذ لا ش ــلاً حس ــل فع ــير يُ  أنَّ  يفع ــل الخ ــد فع ــه عن ــجِّ مدح ــر ش عه أكث

ضرورة  لتفـت إلىٰ ت أنْ  ة ثانيـة وثالثـة وعـاشرة، ولكـن لا بـدَّ لتكرار الخير مـرَّ 

 :ها التالينة، أهمّ ضمن حدود معيَّ ) مدحك للآخرين(ضبط 

 :المدحُ الحقيقةَ  ىٰ لا يتعدّ  أنْ : لالأوَّ  الحدُّ 

 .اغترار الآخر بالكذب إلىٰ  ىٰ الكذب حرام، خصوصاً إذا أدّ  فإنَّ 

ـ فعن أمير المـؤمنين  أحـد بـما لـيس  تثنـي عـلىٰ  اك أنْ إيّـ«: ه قـالأنَّ

 .)١(»بككذِّ صدق عن وصفه ويُ فعله يُ  فيه، فإنَّ 

مدح الآخـر بـما لـيس فيـه، هـو اسـتهزاء بـه في الحقيقـة، لـذلك  بل إنَّ 
                                                             

 .)٩٩ص ( د الليثي الواسطيبن محمّ  عليِّ لم والمواعظ كَ عيون الحِ  )١(
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المـادح بـذلك، ولـذا  لا يسـتمرَّ  ىٰ يوقـف هـذه الاسـتهزاء، حتَّـ الآخر أنْ  علىٰ 

ــ روي عـن أمـير المـؤمنين  مادحـك بــما لـيس فيـك مســتهزئ «: ه قـالأنَّ

 .)١(»ك وهجائكبنوالك، بالغ في ذمِّ ] تسعفه[لم تنفعه  فإنْ  ،بك

ع عن أ ويكذب ويمدحك بما ليس فيك، سوف لن يتورَّ الذي يتجرَّ  بل إنَّ 

ـ بما ليس فيك كذلك، فقد روي عـن أمـير المـؤمنين  كذمِّ  مـن «: ه قـالأنَّ

 .)٢(»ك بما ليس فيكيذمَّ  مدحك بما ليس فيك فهو خليق بأنْ 

 :قالتملُّ  لا يصل إلىٰ حدِّ  أنْ : الثاني الحدُّ 

ــ ــذِ  ه لــيس مــن الصــحيح شرعــاً وعقــلاً أنْ فإنَّ المــرء نفســه لأجــل  لَّ يُ

ـ الآخر، فعن أمـير المـؤمنين  ث الزهـو دِ كثـرة الثنـاء مَلَـق، يحُـ«: قـال هأنَّ

 .)٣(»ةويُدني من الغِرَّ 

 :لا يمدح غير المستحقِّ  أنْ : الثالث الحدُّ 

ه تغريـر بـالآخر، وكـذب، وبالتـالي يـدخل المـادح في متاهـة العمـل فإنَّ 

 .ئالسيِّ 

مـن مـدح غـير «: قـال ،د الحسـن العسـكري فمن كـلام أبي محمّـ

 .)٤(»همتَّ ، فقد قام مقام المالمستحقِّ 

ما ؟: اأ  إذا    

ـ ، ولهــا آثـار جانبيــة عديــدة، فقــد اة جــد� في الحقيقـة، هــذه مســألة مهمَّ

نفسـه، وقـد يسـتمرئ الكـذب  ىٰ يتناسـ ىٰ يستغرق الفرد في مدح غيره لـه حتَّـ
                                                             

 .)٤٨٩ص ( د الليثي الواسطيبن محمّ  عليِّ لم والمواعظ كَ عيون الحِ  )١(

 .)٤٤٠ص ( د الليثي الواسطيبن محمّ  عليِّ لم والمواعظ كَ عيون الحِ  )٢(

 .)٣٨٩ص ( د الليثي الواسطيبن محمّ  عليِّ لم والمواعظ كَ عيون الحِ  )٣(

 .)٣١٣ص ( لديلميلين في صفات المؤمنين أعلام الدِّ  )٤(



 ١٣٥ ..........................................................  ؟)المدح(كيف تتعامل مع ) ٥٠(

ــد يصــل إلىٰ  ــان  اســتمراء أيِّ  في ذلــك، وق ــاً كــما ك ــه، تمام ــف يمــدح في وص

 .يما سلف وما هو معاشالسلاطين ف

 :لدين االله ابن هاني الأندلسي قال في وصف المعزِّ  فقد نقلوا أنَّ 

ــدار ــا شــاءت الأق   مــا شــئت لا م

 

  فــاحكم فأنــت الواحــد القهــار 

ــــيُّ فكــــأنَّ   ــــت النب ــــ ما أن   دمحمّ

 

  )١(ما أنصــــارك الأنصــــاروكــــأنَّ  

ــي بيَّ   ــة الت ــوص التربوي ــن النص ــد م ــذلك وردت العدي ــدود ل ــت الح ن

يلتفـت إليهـا، فمـن تلـك النصـوص مـا  أنْ ) الممـدوح(الفـرد  يلزم علىٰ  التي

إذا زُكّــي أحــدهم «: قــينفي وصــف المتَّ  أمــير المــؤمنين  روي عــن المــولىٰ 

 أعلـم بي مـن ي مـن غـيري، وربيّ ـأنـا أعلـم بنفسـ: ا يقال له، فيقـولخاف ممَّ 

ن، واغفـر ا يظنـولا تؤاخـذني بـما يقولـون، واجعلنـي أفضـل ممَّـ همّ اللّ . نفسي

 .)٢(»لي ما لا يعلمون

 :والذي يمكن استفادته من هذه الكلمة في المقام هو التالي

ـــي نفســـه، وأنْ لا يُ  المـــؤمن أنْ  عـــلىٰ : لاً أوَّ  االله  يـــترك التزكيـــة إلىٰ  زكّ

ٰ : ، قـال تعـالىٰ ي الأنفـس واقعـاً وحقيقـةً زكّـ، فهـو الـذي يُ تعالىٰ 
َ
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ــيطْانِ : وقــال تعــالىٰ 
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 ).٢١ :النور( ��شَاءُ وَااللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 
                                                             

 .)٢٦٧ص ( لشيخ أحمد أمين الشيرازيلالبليغ في المعاني والبيان والبديع  )١(

 .)١٦٣و ١٦٢ص  /٢ج ( نهج البلاغة )٢(



 )٢/ (من وحي الأخلاق   ................................................................  ١٣٦

ــول إذا مدحــه أحــدهم المــؤمن أنْ  فعــلىٰ  ــم بنفســ: (يق ــا أعل ــن ـأن ي م

 .) أعلم بي من نفسيغيري، وربيّ 

ذلــك ســبيلاً، خصوصــاً إذا  وتي إلىٰ يــترك تزكيــة نفســه مــا أُ  نْ أوعليــه 

 يــذكر مثالـب الآخــرين مــن أجــل أنْ  اسـتلزم مدحــه لنفســه وتزكيتـه لهــا أنْ 

ـ ر مـا روي عـن أبي عبـد االله ر تزكيـة نفسـه، وليتـذكَّ هِ يُظ مـن «: ه قـالأنَّ

مــؤمن روايــة يريـد بهــا شــينه وهــدم مروءتـه، ليســقط مــن أعــين  عـلىٰ  ىٰ رو

 .)١(»ولاية الشيطان، فلا يقبله الشيطان أخرجه االله من ولايته إلىٰ الناس، 

نــة توجــب مــدح الآخــرين لــك، صــفاً بصــفة معيَّ كونــك متَّ  إنَّ : ثانيــاً 

، ولـيس مـن عنـد نفسـك، ولا يعنـي حصـولك عليهـا هي هبة من االله تعـالىٰ 

ـأنَّ  يعـيش في نقـص الإمكـان  ة في الكـمال، فقـدر الإنسـان أنْ ك وصلت القمَّ

بالحـال  لا يـرضىٰ  الفـرد المـؤمن أنْ  لحاجة مهما كـان، وبالتـالي، فيلـزم عـلىٰ وا

ـ ـالتي هـو فيهـا، ولا يجعـل مـن مـدح الآخـرين لـه حجَّ هـا عـن ف فية ليتوقَّ

 .اكتساب المعالي والكمالات

ـــه أنْ  ـــا، فعلي ـــ ومـــن هن ـــالىٰ  ل إلىٰ يتوسَّ ـــاً  وأنْ  االله تع ـــدعوه دوم : ي

 .)ا يظنونواجعلني أفضل ممَّ (

ــه  ــن أنْ  أنْ وعلي ــوف م ــيش الخ ــبَّ  يع ــلبي يتس ــر س ــدح في أم ــه الم ب ل

 .يمنعه من الاستمرار في تكامله الواقعي مع االله تعالىٰ 

ــاً  ــه أنْ  المــؤمن أنْ  عــلىٰ : ثالث ــه، علي ــه بمــدح الآخــرين ل ــدع نفس  لا يخ

ر عيوبـه التـي لـو يتـذكَّ  واقعه الـذي يعرفـه هـو دون غـيره، عليـه أنْ  ينظر إلىٰ 

ــلــع عليهــا المــاداطَّ  ــ عليــه أنْ ! هح لذمَّ واغفــر لي مــا لا : (ه ويقــوليســتغفر ربَّ

 .)يعلمون

                                                             

 .)١ ح/ المؤمن باب الرواية علىٰ  /٣٥٨ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(



 ١٣٧ ..........................................................  ؟)المدح(كيف تتعامل مع ) ٥٠(

ــه أنْ  كــذلك ــ علي ــ داً إلىٰ ينتبــه جيِّ ه قــد خطــورة المــدح مهــما كــان، فإنَّ

ومـا شـابه، ) جـبالعُ (أو ) الغـرور(أو ) التكـبرُّ (أو ) سـكر المـدح( ي إلىٰ ؤدّ يُ 

ــه  ــالي، فعلي ــ نْ أوبالت ــلِّ  ىٰ لا ينس ــتغفار في ك ــرَّ  الاس ــدة يمم ــا أح ــه فيه . دح

 .)واغفر لي ما لا يعلمون(د ردِّ يُ  وأنْ  ،)لا تؤاخذني بما يقولون همّ اللّ (

ــ عليــه أنْ  ه في الحقيقــة أضــعف مــن ينظــر في ضــعفه المــدقع، فإنَّ

 )!ذبابة(
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*   *   * 



 

 

 

)٥١( 

 بأ  !  

ــ ــار تترتَّ ــاك آث ــب، هن ــانون الغي ــلىٰ في ق ــا المعل ب ع ــث علله ــة، بحي وم

ب ة، ولكـن هنـاك آثـاراً تترتَّـع الأثـر مـن معرفتـه بالعلَّـيتوقَّ  يمكن للمرء أنْ 

 !قانون السماء يختلف  لأنَّ عة، لا لشيء إلاَّ أسباب غير متوقّ  علىٰ 

شيء  ب عـلىٰ هناك آثاراً تترتَّـ نحن نعلم أنَّ : أكثر وضوحاً  ىٰ خروبعبارة أُ 

 .ق الأثرقه، فيتحقَّ حقِّ سببه، لنُ  إلىٰ  نا تحصيل الأثر، ذهبناد، فإذا أرمعينَّ 

هـي أشـبه  اً عـة، آثـارأسـباب غـير متوقّ  ب عـلىٰ ولكن هناك آثـاراً تترتَّـ

الإنســان قــد لا  نهــا في تعاليمــه، لأنَّ مــن أســبابها، وقــانون الســماء بيَّ  بالضــدِّ 

 .دركها من تلقاء نفسهيُ 

 :ذلك ضح الصورة لنأخذ بعض الأمثلة علىٰ تتَّ  ىٰ وحتَّ 

  :ا وا: لاو ال

ة، نـة، كالصـحَّ كثـيراً إذا حصـلت لنـا نعمـة معيَّ  نحن في العادة نطمـئنُّ 

ــ ــا في بــلاءىٰ والغن ــيراً إذا وقعن ــابه، ونقلــق كث ــا ش ــدرة، وم  - ، والجــاه، والق

 .كالمرض والفقر والضعف وما شابه ،- اكم من البلاءجارنا االله وإيّ أ

 .هذا ما نعرفه في قانونا

ينيـة النصـوص الدِّ  قـانون السـماء، الأمـر يختلـف كثـيراً، فـإنَّ ولكن في 

، فعـن ر من النعمـة تمامـاً كالحـذر مـن الـبلاء أو أشـدّ ذضرورة الح د علىٰ ؤكِّ تُ 



 ١٣٩ ................................................................  أسباب غير متوقّعة) ٥١(

ــؤمنين  ــير الم ــك أم ــان ذل ــةِ «: في بي ــنَ النِّعْمَ كُمُ االلهَّ مِ ــيرََ ــاسُ لِ ــا النَّ َ أَيهُّ

 .»فَرِقِينَ كَماَ يَرَاكُمْ مِنَ النِّقْمَةِ  ،وَجِلِينَ 

ـعَ عَلَيْـه «: قولـه ل ة في ذلـك يُكمِـوفي مقام بيان العلَّ  إنَِّـه مَـنْ وُسِّ

مَـنْ ضُـيِّقَ عَلَيْـه فيِ وَ  ،اسْـتِدْرَاجاً فَقَـدْ أَمِـنَ مخَوُفـاً  فيِ ذَاتِ يَدِه فَلَـمْ يَـرَ ذَلـِكَ 

بَاراً فَقَدْ ضَيَّعَ مَأْمُولاً 
 .)١(»ذَاتِ يَدِه فَلَمْ يَرَ ذَلكَِ اخْتِ

ــ إنَّ  ــو لم النعمــة في الحقيقــة هــي أحــد أســباب الاســتدراج الخفيَّ ة، ول

ما وقــع في حفــرة الاســتدراج ولات حــين منــدمِ، الأمــر لــربَّ فينتبــه المــرء لهــا 

ة عمومـاً، وهنـا تكمـن م الإلهيَّـعَ الذي يعنـي ضرورة التعامـل بحـذر مـع الـنِّ 

 .ضرورة الوجل من النعمة

المناحـة والعويـل،  ظرنا القاصر أمـراً يسـتحقُّ كان بن ا البلاء، فهو وإنْ أمَّ 

ه في قانون السماء قد يكون سبباً لتحصيل الكثير من الأجـر مـن فـيض االله ولكنَّ 

من لا يتعامـل مـع  بلائه، وبالتالي، فإنَّ  عباده إذا ما صبروا علىٰ  ومننه علىٰ  تعالىٰ 

، من جود االله تعـالىٰ ع المأمول ه من أسباب تحصيل الثواب، فقد ضيَّ أنَّ  البلاء علىٰ 

 .وهذه خسارة كبيرة في يوم تشخص فيه الأبصار

مل اف: ال واا:  

- جمال الوجه ورشاقة القـوم قـد يكـون مـدعاةً عنـد بعـض النسـاء إنَّ 

اســتغلاله فــيما نعلــم، باســتغلال الآخــر، أي في إغوائــه،  إلىٰ  - وكــذا الرجــال

 .أو تحصيل بعض متاع الدنيا، وما شابه

يكون سـبباً للعفـاف، إنْ في  الجمال يلزم أنْ  ه وفي قانون السماء، فإنَّ  أنَّ إلاَّ 

، الـذي يوسـف  المرأة، وإنْ في الرجل، ولا شاهد أوضح من عفاف النبيِّ 

                                                             

 .)٣٥٨الحكمة رقم / ٨٤و ٨٣ص  /٤ج ( نهج البلاغة )١(
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 : عنه حكايةً  ، قال تعالىٰ جماله في ما لا يحلُّ  يستغلَّ  نْ أ ل السجن علىٰ فضَّ 
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ل اء: اوا ا!  

مال جديد،  ه يحاول الحصول علىٰ إذا احتاج أحدنا أو أملق، فإنَّ : في قانوننا

ث التـوازن، وهـي نظريـة حـدِ ويقـبض يـده قلـيلاً، ليُ  روفاته،ـل من مصقلِّ ويُ 

ولا مانع من استعمالها لإحـداث . صحيحة وفق القانون الاقتصادي عند الناس

 الوسط بين الإقتار والإسراف، قال تعالىٰ  التوازن، لكن المقصود منها طبعاً الحدّ 

مْ �سُْ : في ضمن صفات عباد الـرحمن
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 .)١(»ما أعال من اقتصد«: وعن أمير المؤمنين 

 :نيفي قانون السماء أمر ولكنَّ 

ف عـن ، سـوف لـن يتوقَّـن بـالخلف مـن االله تعـالىٰ من يتـيقَّ  نَّ أ: لالأوَّ 

 رجـلاً سـأل النبـيَّ  ما روي أنَّ ركـن وثيـق، تمامـاً كـ ه يعتمـد عـلىٰ الإنفاق، لأنَّ 

يــا : فقــال ،قومــه ىٰ ، فأعطـاه غــنماً بــين جبلــين، فـأت])وآلــه[االله عليــه  صـلىٰ (

 .)٢(عطاء رجل لا يخاف الفاقة يعطمحمداً يُ  قوم، أسلموا، فإنَّ 

 .)٣(»ةمن أيقن بالخلف جاد بالعطيَّ «: وعن أمير المؤمنين 

مـن  - ععكس المتوقّ  وعلىٰ  - لهوالعطاء، والإنفاق، والسخاء،  إنَّ : الثاني

 !أعظم أسباب تحصيل المال

                                                             

 .)١٤٠الحكمة رقم  /٣٤ص  /٤ج ( نهج البلاغة )١(

 .)٢٥٩ص  /٣ج ( حمد بن حنبلأمسند  )٢(

 .)١٣٨الحكمة رقم / ٣٤ص  /٤ج ( نهج البلاغة )٣(
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ــادق  ــام الص ــن الإم ــذا روي ع ــ ل ــالأنَّ ــاً إنيّ «: ه ق ــق أحيان   لأمل

 .)١(»تاجر االله بالصدقةفأُ 

 .)٢(»استنزلوا الرزق بالصدقة«: وعن أمير المؤمنين 

كم فضل معك مـن  ،يا بنيَّ «: د ابنهلمحمّ  ه قال أبو عبد االله وروي أنَّ 

 ه لم يبـقَ إنَّـ: ، قال»قْ بهااخرج فتصدَّ «: أربعون ديناراً، قال: قال ،»تلك النفقة؟

شيء  لكـلِّ  ا علمـت أنَّ يخلفهـا، أمَـ االله  قْ بهـا فـإنَّ تصدَّ «: معي غيرها، قال

 ففعل، فما لبث أبو عبد االله  ،»قْ بهامفتاحاً، ومفتاح الرزق الصدقة، فتصدَّ 

، أعطينـا الله يا بنـيَّ «: موضعٍ أربعة آلاف دينار، فقالجاءه من  ىٰ ام حتَّ رة أيّ ـعش

 .)٣(»أربعين ديناراً، فأعطانا االله أربعة آلاف دينار

ال اا :رة واا:  

ـه فإنَّـعـدوِّ  من يقدر عـلىٰ  أنَّ  اواضحٌ جد�  ه ه لـن يرعـوي عـن أخـذ حقِّ

 !منه كأسرع من لمح البصر، فهذا هو قانون البشر

 !أسباب العفو القدرة هي من أهمّ  ون السماء، فإنَّ ولكن، في قان

ألدّ أعدائه في  القدرة علىٰ  يوم أعطاه االله تعالىٰ  فهذا الرسول الأعظم 

 .)٤(»اذهبوا فأنتم الطلقاء«: مة، أطلق عليهم كلمته المشهورةة المكرَّ مكَّ 

                                                             

ــوار  )١( ــار الأن ــلعلاَّ لبح ــة المجلس ــ. )٢٠٦ص  /٧٥ج ( يـم ــه حتَّ ــق مال ــل أنف ــق الرج  ىٰ وأمل

 .)هامش المصدرمن ( .قلَّ 

 .)١٣٧الحكمة رقم / ٣٤ص  /٤ج ( نهج البلاغة )٢(

 .)٣ ح /الصدقة تزيد في المال باب في أنَّ / ١٠و ٩ص  /٤ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٣(

 / مـا يجـب فيـه الزكـاة مـن الحـرث بـاب في أقـلّ  /٥١٣ص  /٣ج ( لشـيخ الكلينـيلكافي ال )٤(

ــث ورد ،)٢ ح ــ وإنَّ «: حي ــل مكَّ ــول االله أه ــا رس ــوةً  ة دخله ــانوا  ،عن ــده أُ فك سراء في ي

 .»اذهبوا فأنتم الطلقاء: وقال ،فأعتقهم
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ــ وروي عــن أبي عبــد االله  في  نــزل رســول االله «: ه قــالأنَّ

فحــال بينــه  ،، فأقبــل ســيلشــفير وادٍ  اع تحــت شــجرة عــلىٰ غــزوة ذات الرقــ

ــرآه رجــل مــن المشــ ــام عــلىٰ ـوبــين أصــحابه، ف شــفير  ركين، والمســلمون قي

أنـا : ركين لقومـهـفقـال رجـل مـن المشـ. ينقطع السـيل ىٰ الوادي ينتظرون مت

ــ ــل محمّ ــدَّ . داً أقت ــاء وش ــلىٰ  فج ــول االله  ع ــمّ  رس ــيف، ث ــال بالس ــن : ق م

ــيُ  ــك منّ ــنجي ــا محمّ ــالي ي ــربيّ : د؟ فق ــفه! ك وربُّ ــل  )١(فنس ــن  جبرئي ع

وأخــذ الســيف وجلــس  ظهــره، فقــام رســول االله  فســقط عــلىٰ  ،فرســه

جـودك وكرمـك يـا  :ي يـا غـورث، فقـالنجيـك منـّمـن يُ : صدره وقال علىٰ 

 .)٢(ي وأكرمنت خير منّ واالله لأ: وهو يقول مفقا ،د، فتركهمحمّ 

ل اا :ه واا:  

ــراه  ــا ن ــوم وم ــس، أنَّ أالي ــ م ــد منّ ــين الواح ــة ب ــه وجاه ــت ل ا إذا كان
                                                             

 .)هامش المصدرمن ( .قلعه من أصله: نسف البناء )١(

رواه الواقـدي في تفسـير  :وجاء في الهـامش. )٩٧ح  /١٢٧ص  /٨ج ( كلينيلشيخ اللالكافي  )٢(

ـمْ  :قوله تعالىٰ 
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 إنَّ  :]١١ :المائـدة[ � االلهِ ف

ونزل رسـول االله  ،نوا برؤوس الجبالرسول االله غزا جمعاً من بني ذبيان ومحارب بذي أمر، فتحصَّ 

 شجرة واضطجع تحتـه،  ره علىٰ ـفنش ،ثوبه فبلَّ  ،فذهب لحاجته، فأصابه مطر ،بحيث يراهم

 ،رأسه بالسيف مشهوراً  وقف علىٰ  ىٰ دهم دعثور بن الحرث حتَّ جاء سيِّ والأعراب ينظرون إليه، ف

في صدره ووقع السـيف  فدفع جبرئيل  ،»!االله«: ي اليوم؟ فقالد من يمنعك منّيا محمّ : فقال

لا : فقـال ،»ي اليـوم؟مـن يمنعـك منّـ«: وقال ،رأسه وقام علىٰ  من يده، فأخذه رسول االله 

 .فنزلت الآية ،داً رسول االلهمحمّ   االله وأنَّ لاَّ لا إله إ وأنا أشهد أنْ  ،أحد

رافه ـبعـد انصـ لَ ئِ فسُـ: وقـال في آخـره ،ابن شهر آشـوب عـن الـثمالي نحـواً مـن ذلـك ىٰ ورو

ــه ــرت إلىٰ : فقــال ،عــن حال ــ نظ ــدري، فعرفــت أنَّ ــيض دفــع في ص ــل أب ــه مَ رجــل طوي  .كلَ

 .سلامالإ ه أسلم وجعل يدعو قومه إلىٰ إنَّ : ويقال
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ــاس، بســبب كــبر ســنِّ  ــالن ــابه، فإنَّ ــا ش ــه أو زعامــة قومــه وم ــرة مال ه ه أو كث

 .حاجة يريدها سيكون مخدوماً للناس، وسيقوم الجميع بقضاء أيِّ 

الجـاه في  ، فـإنَّ )كبـير القـوم خـادمهم( ه وفي قـانون السـماء، فـإنَّ  أنَّ إلاَّ 

 !يكون تشريفاً  مسؤولية قبل أنْ الحقيقة 

ــول االله  ــن رس ــد روي ع ــ وق ــالأنَّ ــد في  إنَّ «: ه ق ــأل العب االله ليس

يــا عبــدي رزقتــك جاهــاً، فهــل أغثــت : جاهــه، كــما يســأل في مالــه، فيقــول

 .)١(»؟مظلوماً، أو أعنت ملهوفاً 

 :والخلاصة هي التالي

ــا أنْ : لاً أوَّ  ــتفحَّ  علين ــن ــة اص بدقَّ ــباب الغيبي ــن الأس ــي بثَّ ة ع ــا لت تْه

سـبب يكـون لـه آثـار  نـا نحصـل منهـا عـلىٰ ينية بين ثناياهـا، علَّ النصوص الدِّ 

 .حياتنا علىٰ  اكبيرة جد� 

، أو إنقـاذ إنسـانما كلمة خير بسـيطة في نظرنـا، تكـون سـبباً لهدايـة فربَّ 

حياته، فيكون مـن ورائهـا خـير كثـير، تمامـاً كـما نقـل القـرآن الكـريم كلمـة 

االله  آسـيا بنـت مـزاحم، وكيـف كانـت سـبباً في إنقـاذ وليِّ  ةدواحدة عن السـيِّ 

ــيِّ  ــ النب  لا  : ىٰ موس
َ
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 ).٩ :صصالقَ (

 .من حيث لا تعلم آسيا االله تعالىٰ  فهذه الكلمة سبب غيبي جعله

ــاً  ــا أنْ : ثاني ــغر أيَّ  علين ــنصُّ  لا نستص ــل ورد ال ــواء ورد  عم ــه، س ب

ـ الـنصُّ  ل بابـاً غيبيـاً لكثـير مـن الخــير، أو مثِّــه يُ بوجوبـه أو اسـتحبابه، إذ لعلَّ

ل بابـاً غيبيـاً لكثـير مـن الـبلاء، تمامـاً كـما مثِّـه يُ ورد بحرمته أو كراهته، إذ لعلَّ 

                                                             

 .)٨٤ح / ٣٧٢ص  /١ج ( حسائيبن أبي جمهور الألاللئالي عوالي ا )١(
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ـ عـن أمـير المــؤمنين  روي أربعــة  ىٰ أخفـ االله تبـارك وتعــالىٰ  إنَّ «: ه قــالأنَّ

ما شـيئاً مــن طاعتـه، فــربَّ  رضــاه في طاعتـه، فــلا تستصـغرنَّ  ىٰ أخفـ: في أربعـة

 ســخطه في معصــيته، فــلا تستصــغرنَّ  ىٰ وأخفــ. وافــق رضــاه وأنــت لا تعلــم

ابتــه في إج ىٰ وأخفـ. ما وافــق سـخطه وأنـت لا تعلـمشـيئاً مـن معصـيته، فـربَّ 

. ما وافـق إجابتـه وأنـت لا تعلـمشـيئاً مـن دعائـه، فـربَّ  دعوته، فلا تستصغرنَّ 

ه ما يكـون وليّـعبـداً مـن عبيـد االله، فـربَّ  ه في عباده، فلا تستصـغرنَّ وليَّ  ىٰ وأخف

 .)١(»وأنت لا تعلم

*   *   * 

                                                             

 .)٣١ح  /٢١٠و ٢٠٩ص ( لشيخ الصدوقل الخصال )١(



 

 

 

)٥٢( 

اا اا  

يكون  ي الإسلام أنْ ـتض، يقةخرويكقانون جاء لتنظيم الحياة الدنيوية والأُ 

 .ذونها عملياً نفِّ فيه نوع من الإلزام لأتباعه، يجعلهم يلتزمون قوانينه ويُ 

 أساسـها يـتمُّ  نـة، عـلىٰ آليـة معيَّ  إلزام أتباعه يحتـاج إلىٰ  ، فإنَّ قانونٍ  وكأيِّ 

 .ه الأتباع من ثواب أو عقابالإلزام، وتكون هي المقياس في ما يستحقُّ 

ــدِّ  ــان ال ــان بإمك ــد ك ــلىٰ  ين أنْ وق ــتعمل أع ــن  يس ــزام م ــات الإل درج

 ).كن فيكون(طريقة  علىٰ  ،وسلب الإرادة) الجبر(خلال آلية 

: ح بقولـهسـلوب، بـل صرَّ ين لم يستعمل هذا الأُ الدِّ  ولكن الواقع هو أنَّ 

 ِين راهَ ِ� ا��
ْ
ـ ،لا إكِ ر بنفـي الإكـراه التكـويني، أي بنفـي سـلب ـالذي فُسِّ

يكـون  راد منـه مـن دون أنْ ذ مـا يُـنفِّ ان كالآلة العمياء، يُ الإرادة، وجعل الإنس

ين، ين ترك للاختيار الإنساني هامشاً كبيراً في التزام الدِّ الدِّ  لإرادته دخل، بل إنَّ 

ين هو البيان، والذي يُراد من الفرد هو تفعيل اختياره وفق ذلك فما كان من الدِّ 

مَـنْ   :ذلك قوله البيان، ومن هنا عطف القرآن علىٰ 
َ
� � َ

�
ْ
 مِنَ ال

ُ
د

ْ
َ ا�ر�ش �

�َ�
َ
 ت

ْ
د

َ
ق

 ٰ�
ْ
ـوُث

ْ
عُرْوَةِ ا�

ْ
 باِل

َ
دِ اسْتمَْسَك

َ
ق

َ
مِنْ باِاللهِ �

ْ
وتِ وَ�ؤُ

ُ
اغ رْ باِلط�

ُ
ف

ْ
ـا  يَ�

َ
فِصـامَ �

ْ
 ان

َ
لا

 .)١()٢٥٦ :البقرة( �وَااللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 
                                                             

راهَ ِ�  :وفي قوله تعـالىٰ ): ٣٤٣و ٣٤٢ص  /٢ج ( في تفسير الميزانالسيِّد الطباطبائي قال  )١(
ْ
لا إكِ

ينِ  وهو سلسـلة مـن المعـارف العلميـة  ينالدِّ  جباري، لما أنَّ ين الإالدِّ  ىٰ ، نف]٢٥٦: البقرة[ ا��

  التي القلبية  مور الأُ  من  يمان ا اعتقادات، والاعتقاد والإعملية يجمعها أنهَّ  ىٰ خرالتي تتبعها أُ 
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قـانون (و) سـةمدر(ع عليهـا مـن ومـا يتفـرَّ ) الدولـة( نا نجـد أنَّ كما أنَّ 

 ين، إذ إنَّ ومــا شــابه، لم تكــن هــي الملــزِم للمســلمين في التــزام الــدِّ ) وضــعي

ين الـدِّ   أنَّ كان عنـدها نـوع مـن الإلـزام لمـن يعـيش في كنفهـا، إلاَّ  الدولة وإنْ 

بنــاء  عنــه، بــل إنَّ  جــزءاً مــن أجــزاء بنائــه التــي لا تنفــكُّ ) الدولــة(لم يجعــل 

ــدِّ أمكــن ت الدولــة أمــر ثــانوي، إنْ  ين كوينهــا وبناؤهــا بــما لا يتقــاطع مــع ال

 .)١()عفطة عنز(قيمتها أزهد من   فإنَّ فبها، وإلاَّ 

ــ ، فــإنَّ حــالٍ  كــلِّ  وعــلىٰ  ة في عســكرها الدولــة مهــما كانــت قويَّ

، )سرةأُ (بــل و ،)تقاليــد(و) أعــراف(وتنظيمهــا، وهكــذا مــا يلحــق بهــا مــن 

إرادتـه جـبراً، لـذلك يمكـن تسـلب  تُلزم الفـرد كُرهـاً، ولا أنْ  لن تستطيع أنْ 

بــل  ،الأعــراف والتقاليــد القبليــة والعشــائرية يخــرج معارضــاً كــلَّ  للفــرد أنْ 

 موقفـه غـيرِّ ه لا يُ تحكـم عليـه الدولـة بالإعـدام، ولكنَّـ سرية، ويمكـن أنْ والأُ 

 .تجاهها

 إذن، ما هو الملزم للأتباع عموماً لكي يلتزموا المبدأ؟

ــ ــيس إلاَّ إنَّ ــلي( ه ل ــل العم ــل)العق ــدِّ : ، أو ق ــوازع ال ــافز ال يني، أو الح

 .ك الذاتي، ما شئت فعبرِّ الداخلي، أو المحرِّ 

                                                                                                                                               

 فعـال والحركـات ر في الأعـمال الظاهريـة والأؤثِّ ما يُ نَّ إكراه الإ جبار، فإنَّ كراه والإلا يحكم فيها الإ

دراك، قلبية من سنخ الاعتقـاد والإ ىٰ خرعتقاد القلبي فله علل وأسباب أُ ا الاية، وأمَّ البدنية المادّ 

راهَ  :، فقولهعلمياً  مات غير العلمية تصديقاً د المقدّ ولِّ ، أو تُ ينتج الجهل علماً  ومن المحال أنْ 
ْ
لا إكِ

ينِ   ه عـلىٰ كـرابنفـي الإ دينيـاً  خبارية حاكية عن حال التكوين أنتج حكـماً إة كان قضيَّ  نْ إ ِ� ا��

َ  :من قوله به تعالىٰ كما يشهد به ما عقَّ  ريعياً ـتش نشائياً إ كان حكماً  نْ إين والاعتقاد، والدِّ  �ـَ��
َ
 ت

ْ
د

َ
ق

 �
َ

�
ْ
دُ مِنَ ال

ْ
حقيقـة  ك عـلىٰ ، وهو نهي متَّـيمان كرهاً الاعتقاد والإ عن الحمل علىٰ  ، كان نهياً ا�ر�ش

ـإ كـراهالإ بيانهـا أنَّ  تكوينية، وهـي التـي مـرَّ  فعـال البدنيـة دون ر في مرحلـة الأؤثِّ ما يعمـل ويُـنَّ

 .الاعتقادات القلبية

 .)٣٦ ص /١ ج( نهج البلاغة )١(
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ــ ــه يخــالف كــلَّ إنَّ ــهواته،  ه شيء في داخــل الإنســان، يجعل ــه، وش نزوات

 .دينه يحافظ علىٰ  من أجل أنْ 

ين ولـو ه ذلك الدافع الذي يجعل المـؤمن ملتزمـاً بـما يمليـه عليـه الـدِّ إنَّ 

 .يمن دون مراقب خارج

 :ينية، ومنهاهو ما أشارت له الكثير من النصوص الدِّ 

 : قوله تعالىٰ 
ٌ
ة
َ
سَبَتْ رهَِين

َ
سٍ بمِا ك

ْ
ف
َ
� 

� ُ
�� ) َّ٣٨ :رثِّ المد.( 

سَ : وقوله تعالىٰ 
ْ
�
َ
 ل

ْ
ن

َ
ِ  وَأ

ْ
 ما سَ�ٰ �لإِ

�
سانِ إِلا

ْ
� � )٣٩ :النجم.( 

 رَ��هُـمْ باِ: وقوله تعـالىٰ 
َ
ـوْن

َ
ش

ْ َ
يـنَ � ِ

�
 ا�

�
ـرٌ إنِ

ْ
ج

َ
 وَأ

ٌ
فِـرَة

ْ
هُـمْ مَغ

َ
يـْبِ �

َ
غ
ْ
ل

بٌِ� 
َ
 ).١٢ :الملك( �ك

ٰ : وقوله تعالىٰ  ـوْمٍ حَـ��
َ
ُ مـا بقِ ـ��

َ
غ

ُ
 االلهَ لا �

�
سِـهِمْ  إنِ

ُ
ف
ْ
�
َ
وا مـا بأِ ُ ـ��

َ
غ

ُ
� 

 ).١١ :الرعد(

في  ومـــن النصـــوص أيضـــاً مـــا في خطبـــة الرســـول الأعظـــم 

ــهر رمضــان ــتقبال ش ــ«: اس ــاس، إنَّ أيهُّ ــك ا الن م مرهونــة بــأعمالكم أنفس

فـوا عنهـا بطـول وها باسـتغفاركم، وظهـوركم ثقيلـة مـن أوزاركـم فخفِّ ففكُّ 

ين ب المصــلّ عــذِّ لا يُ  تــه أنْ ذكــره أقســم بعزَّ  االله تعــالىٰ  ســجودكم، واعلمــوا أنَّ 

 .)١(»العالمين عهم بالنار يوم يقوم الناس لربِّ روِّ لا يُ  والساجدين، وأنْ 

أدوات ا:  

تـوفير الأجـواء المناسـبة لـذلك الحـافز الـذاتي،  عمـل عـلىٰ  يننعم، الدِّ 

هــا خصوصــاً في زمــن ة خطــوات لم تكــن إقامــة الدولــة أهمّ مــن خــلال عــدَّ 

 :هي ،الأدوات ثلاثة وأهمّ  ،- كان لا يتعارض معها وإنْ  - الغيبة

                                                             

 .)١٥٤ص ( أمالي الشيخ الصدوق )١(
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ــل، إذ إنَّ : لاً أوَّ  ــة للفع ــات اللازم ــحة والقناع ــورة الواض ــوفير الص  ت

ــالفعــل الاختيــاري يت ر هــا التصــوُّ مات داخليــة عديــدة، أهمّ مقــدّ  ف عــلىٰ وقَّ

ــة  ــة القطعي ــة العلمي ــوفير القناع ــع ت ــداره، م ــراد إص ــل الم ــحيح للفع الص

 ).في جانب الترك(أو بعدم ذلك  ،)في الفعل(بجدواه وبضرورة إيجاده 

ــاً  ــ: ثاني ــاع قويَّ ــان في تلــك القناعــات، اســتعمال لغــة إقن ة وحســن البي

ــان أُ  ــلوبا فك ــب(س ــب الترهي ــمّ ) والترغي ــتعملها  أه ــي اس ــاليب الت الأس

 .ينين، لما لهما من وقع عملي في التزام الفرد بالدِّ الدِّ 

ـ: ثالثاً  ين التـزام الـدِّ  ة وأعـراف اجتماعيـة تسـاعد عـلىٰ توليد أجواء عامَّ

ــلال أوَّ  ــن خ ــوة م ــيول خط ــوٍّ : ه ــوفير ج ــات أُ  ت ــن التناقض ــالٍ م سري خ

ــفّ  ــة، ش ــدِّ العملي ــع ال ــل م ــراده ين، يتَّ افٍ في التعام ــن أف ــدوات م ــف الق ص

 .ينبالصدق والإخلاص تجاه الدِّ 

ريعات إلزاميــة بعــدم الخــروج عــن الحــدود ـومــن خــلال تقنــين تشــ

 .ين عموماً ة للدِّ العامَّ 

ــ ــدخُّ  اوأمَّ ــاً ت ــة إجرائي ــة إســلاميَّ  - ل الدول ــو كانــت الدول ــو  ،- ةل فه

 .الخارجي من الخروقات العملية من بعض الشواذ للحدِّ 

ــذه العوامــل هــي مجــرَّ  لُّ وكــ ــه ــو زات، وإلاَّ د محفِّ  فالفعــل الصــادر ه

 .هه العقل، لا غيروجِّ منك وإليك، تسوقه الإرادة، ويُ 

  :اات ا  ادوات

ــدِّ  ــر ال ــد الفك ــد اعتم ــدَّ وق ــك الأدوات ع ــوفير تل ــواتيني لت  ،ة خط

 :هاأهمّ 

ــد: لاً أوَّ  ــز يُقت ــأثير كرم ــة الت ــية عالي ــرح شخص ــه ىٰ ط ــلِّ ب ــا  ، في ك م

ــم  ــول الأعظ ــان الرس ــة، فك ــة وفعلي ــات قولي ــن بيان ــه م ــال  ،تطرح فق
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 يرَجُْــوا االلهَ : تعــالىٰ 
َ
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 ).٢١ :الأحزاب( �وَا�

لتكمــل مســيرة الشخصــية  ىٰ خــرطــرح شخصــيات اســتثنائية أُ : ثانيــاً 

 بعـد أنْ  عمومـاً، فقـال تعـالىٰ  في لزوم الاقتداء بها، وهـم الأنبيـاء  ولىٰ الأُ 

ــدَّ  ــر ع ــاءذك   :ة أنبي
َ
ــد
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ــنَ ه ي ِ

�
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ــك و�ِ

ُ
 لا  ىٰ أ
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ة أهل البيت   .باتِّباعهم وطاعتهم الذين أمر النبيُّ  وهكذا أئمَّ

ـ بيـان أنَّ : ثالثـاً  ريعي لا الإلــزام ـ الـبلاغ التشـل ليسـت إلاَّ سُــة الرُّ مهمَّ

الفــرد نفســه،  لاً وأخــيراً ترجـع إلىٰ والجـبر التكــويني، وبالتـالي فالمســؤولية أوَّ 

يـنَ وَ : قال تعـالىٰ  ِ
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 ).٤٨ :ىٰ الشور( عَل

لحيـاة، مـع ربـط بيانهـا مفاصـل ا تـوفير البيانـات الشـاملة لكـلِّ : رابعاً 

 .ينص في الدِّ بأهل التخصُّ 

ـ الأعظـم  فعن النبيِّ  ـ«: ه قـالأنَّ ا النـاس، واالله مـا مـن شيء يـا أيهُّ
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 وقـد أمـرتكم بـه، ومـا مـن شيء ة ويباعـدكم مـن النـار، إلاَّ بكم من الجنَّـقرِّ يُ 

 .)١(»... وقد نهيتكم عنهة، إلاَّ بكم من النار ويباعدكم من الجنَّ قرِّ يُ 

ــ ــالىٰ وق ــمْ وَ  :ال تع هِْ
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 ).٤٣ :النحل( � ف

ا:  

 :ذلك يتبينَّ  ومن كلِّ 

ين خوفـاً مـن العقـاب، والـبعض الـبعض يلتـزم بالـدِّ  أنَّ  لا شكَّ : لاً أوَّ 

 .طمعاً في الثوابيلتزمه 

 ىٰ ه يخشــخرويــاً، ولكنَّــعقابــاً أُ  ىٰ وهنــاك مــن لا يرجــو ثوابــاً ولا يخشــ

هـو ) الحيـاء الاجتماعـي(ين أمـام الأعـين وبـين النـاس، فكـان من مخالفة الدِّ 

رعية والأخلاقيـة عنـد جمـع غفـير ـالمانع من فعـل الكثـير مـن الأخطـاء الشـ

 .من الناس

بالتـالي سـتكون النتيجـة إيجابيـة، وهـذا هـذا، إذ  ين لم يعترض عـلىٰ الدِّ 

 .هو المطلوب

ــرٌ  ــو أم ــة ه ــعَ  وفي الحقيق ــلىٰ  لَ مِ ــدِّ  ع ــوفيره ال ــوفير ت ــلال ت ــن خ ين م

 .ةة الإسلاميَّ الأعراف العامَّ 

في دعائـه المعـروف بـدعاء أبي  شـار الإمـام زيـن العابـدين أوإليه 

ــه، لــع اليــوم عــلىٰ فلــو اطَّ «: حمــزة الــثمالي ولــو خفــت  ذنبــي غــيرك مــا فعلتُ

 .)٢(»تعجيل العقوبة لاجتنبتُه
                                                             

 .)٢ ح/ ىٰ باب الطاعة والتقو /٧٤ص  /٢ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )١(

 .)٢١٧ص ( أبطحي /اديةالصحيفة السجّ  )٢(



 ١٥١ ......................................................................  الإلزام الذاتي) ٥٢(

الخيـارات التـي مـن شـأنها دفـع  كـلِّ  ين وضـع يـده عـلىٰ الـدِّ  نَّ أ: ثانياً 

سرة، والمدرســة، والعــرف، ين، فكــان لــه حضــور في الأُ التــزام الــدِّ  الفــرد إلىٰ 

 .ت جميع هذه المفرداتوالدولة، من خلال تشريعاته التي غطَّ 

ــ ــفإنَّ ــلال التش ــن خ ــاء الأُ  ريعاتـه وم ــة في بن ــتطاع أنْ الدقيق  سرة، اس

ـيخلق جـو�  ا نـة، ممَّـأعـراف معيَّ  نـة عـلىٰ  المتديِّ سرَ مـن خـلال تعـارف الأُ  اا عام�

ــتــوفير قناعــات معيَّ  إلىٰ  ىٰ أدّ  ة أمــام مــن يريــد خــرق نــة، ووضــع كــوابح قويَّ

 .ةأعراف عامَّ  لت فيما بعد إلىٰ سرية التي تحوَّ تلك الأعراف الأُ 

ي والجــبر ين بطريقــة الفــرض المــادّ ذلــك، لم يــدخل الــدِّ  نعــم، في كــلِّ 

نمــت تلــك  أنْ  ، إلىٰ ما دخــل عــن طريــق الإقنــاع التــامّ التكــويني، وإنَّــ

 .دت تلك الأعراف التي نعيشها اليومالقناعات فولَّ 

تلـــك  مــن المســـؤولية الشخصــية في الحفـــاظ عــلىٰ  لا مفـــرَّ : ثالثــاً 

 ا مسـؤول عـن الحفـاظ عــلىٰ منـّ واحــدٍ  ين، فكـلُّ الأعـراف التـي خلقهـا الـدِّ 

 .سرة والمدرسة والعرف العامِّ ة في داخل الأُ تلك الأعراف العامَّ 

ة المؤمنة مـن المـؤمنين كات مشبوهة تريد سلب الهويَّ تحرُّ  فينبغي رصد أيِّ 

إبعـادهم عـن الهـدف  ىٰ ة مستوردة ليس لها شـأن سـوعموماً، واستبدالها بهويَّ 

 .)١(تهكم مسؤول عن رعيَّ وكلُّ  عٍ كم رالوجودهم، فكلُّ  ىٰ الأسم

*   *   * 

                                                             

ــالي  )١( ــوالي اللئ ــور الألافي ع ــن أبي جمه ــائيب ــامن /١٢٩ص  /١ج ( حس ــل الث : )٣ ح/ الفص

وهـو المسـؤول  عٍ فالإمـام را ،تـهكـم مسـؤول عـن رعيَّ وكلُّ  عٍ كـم راكلُّ «: عن رسـول االله 

والمـرأة في بيـت زوجهـا راعيـة  ،تـهوهـو مسـؤول عـن رعيَّ  عٍ ، والرجـل في أهلـه راتـهعن رعيَّ 

والرجـل  ،تـهوهـو مسـؤول عـن رعيَّ  عٍ ده راسـيِّ والخـادم في مـال  ،تهـاوهي مسؤولة عـن رعيَّ 

 .»تهكم مسؤول عن رعيَّ وكلُّ  عٍ كم راوكلُّ  ،تهوهو مسؤول عن رعيَّ  عٍ في مال أبيه را



 

 

 

)٥٣( 

ّ ؟ا اا  ي م  

مـا يتثاقـل مـن بعـض الأعـمال، خصوصـاً  الإنسان عـادةً  وجداناً، فإنَّ 

ــ ىٰ مــا لا يــر نتيجتــه ولــو  ىٰ مــا يــر ه يميــل إلىٰ نتيجتــه وأثــره في العاجــل، لأنَّ

نتيجتـه أو كانـت نتيجتـه  ىٰ لا يـرمـا  كانت نتيجة بسـيطة، أكثـر مـن ميلـه إلىٰ 

 .معنوية

دنيانـا هـي دار عمـل بـلا رؤيـة الثـواب والأجـر  نـا نعلـم أنَّ وحيث إنَّ 

 .في العادة، فقد نجد تثاقلاً من أنفسنا من ناحية العمل

 العمل ولو كان ثقيلا؟ً فكيف نقوّي أنفسنا علىٰ 

 :ة خطوات عملية تنفع في ذلكهنا عدَّ 

وة اة : ااوا!  

ــالخطوة الأُ لم تتكــرَّ  ــم، ف ــي الخطــوة  ولىٰ ر الكلمــة ســهواً، نع للعمــل ه

ــوة أُ  ، أي أنْ ولىٰ الأُ  ــدأ بخط ــت  ولىٰ تب ــو كان ــعبة، ول ــت ص ــو كان ــوه، ول نح

 .رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة إنَّ : تبدأ، فكما قيل نْ أ ثقيلة، المهمُّ 

ــض  ــبرت بع ــث اعت ــوة، حي ــذه الخط ــجيعية له ــارات تش ــاك إش وهن

تقديم خطـوة بسـيطة مـن العبـد، سـيقابله توفيـق بحجـم أكـبر  وص أنَّ النص

في  ، فقــد روي عــن الرســول الأعظــم مــن تلــك الخطــوة مــن االله تعــالىٰ 

شـبراً اقتربـت إليـه ذراعـاً،  مـن اقـترب إليَّ «: قـال حديث قدسي أنَّ االله تعـالىٰ 



 ١٥٣ ...............................................  التزام العمل؟ تقوّي نفسك علىٰ كيف ) ٥٣(

ــترب إليَّ  ــن اق ــ وم ــاني يمش ــن أت ــاً، وم ــه باع ــت إلي ــاً اقترب ــهـذراع  ي أتيت

 .)١(»...هرولةً 

مة اا :ار ا:  

 ثقلـه لـن يــدوم، لأنَّ  أنَّ  ر العمـل الثقيـل، إذ بــلا شـكٍّ كـرِّ تُ  حـاول أنْ 

ـ د عليـه  شـيئاً فشـئياً، وهـذا مـا مـا تتعـوَّ مـع  تتماهـىٰ ا النفس من طبيعتها أنهَّ

 اعلـم أنَّ «: أشارت له الروايـات في أكثـر مـن مناسـبة، فعـن أبي جعفـر 

ــ لأوَّ   ل بــالخير مــا اســتطعت، وأحــبُّ الأعــمال إلىٰ الوقــت أبــداً أفضــل، فعجِّ

 .)٢(»قلَّ  ما داوم العبد عليه وإنْ  االله 

ره مـا اســتطعت في مناســباته كــرِّ بالعمــل وتُ  تسـتمرَّ  وهكـذا عليــك أنْ 

 »الخـير عــادة« ، فـإنَّ )عــادة( ل إلىٰ يتحـوَّ  أنْ  إلىٰ  - تـاً كــان مؤقَّ  إنْ  - تـة لـهالمؤقَّ 

 .)٣(ي عن أمير المؤمنين كما رو

ة اا :را !  

) المعارضــة(مــا نعيشــه في هــذه الحيــاة هــي حقيقــة وواقعيــة  مـن أهــمّ 

 ).الضدِّ (و

لم يســلموا   الأنبيــاء ىٰ  ولــه معارضـوه، حتَّــشــيئاً إلاَّ  ىٰ فلسـت تــر

و� : ، قـال تعـالىٰ من الضدِّ 
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 .)١٦٩ص  /٥ج ( حمد بن حنبلأمسند  )١(

 .)٨ ح/لها آخرها أفضلهاباب المواقيت أوَّ /٢٧٥و ٢٧٤ص /٣ج ( لشيخ الكلينيلالكافي  )٢(

 .)٨٦ص ( انيشعبة الحرّ  بنلاتحف العقول  )٣(



 )٢/ (من وحي الأخلاق   ................................................................  ١٥٤

ـ: وقال تعالىٰ 
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ْ
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ْ
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َ
 ).٣١ :الفرقان( �برَِ��ك

ــت، عنــدما تبــدأ بعمــل الخــير، فإنَّــ م المعــارض، عــدَ ك لــن تُ وأن

ــبِّ  ــتهزئ، والمث ــن يُ والمس ــط، وم ــد تُ قلِّ ــك، وق ــأن عمل ــن ش ــل م ــ ىٰ رم  ىٰ حتَّ

 !فبالجنون، وبالساذج، وبالمتخلِّ 

ــه أنْ   أنَّ إلاَّ  ــدأ علي ــتمرَّ  صــاحب المب ــ، خويســتمرَّ  يس  ىٰ صوصــاً إذا تلقّ

 .ل حاجزاً عن الاستمرار بالفعلثِّ بعض المغريات التي تمُ 

عندما بـدأ خطوتـه  رسوله الأكرم  ر قوليتذكَّ  مناّ أنْ  واحدٍ  أيِّ  علىٰ 

ر الإسلام، وعارضه أكثر قريش، وفي خطوة عملية منهم لثنيه عن ـفي نش ولىٰ الأُ 

 .الألسن وذاع بين الناس ما اشتهر علىٰ  مبدئه، أغروه بمال وجاه، فقال 

هُمْ : فقــد روي في تفســير قولــه تعــالىٰ 
ْ
ــذِرٌ مِــن

ْ
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ُ
 جــاءَه

ْ
ن

َ
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َ
 هـذا سـاحِرٌ ك

َ
�فِرُون

ْ
 ال

َ
ـ ،)٤: ص( �وَقال ـأنهَّ  ماَّ ـلـ ،ةا نزلـت بمكَّ

ــ أظهــر رســول االله  أبي طالــب  ة اجتمعــت قــريش إلىٰ الــدعوة بمكَّ

آلهتنـا وأفسـد  ه أحلامنـا وسـبَّ ابـن أخيـك قـد سـفَّ  يا أبا طالـب، إنَّ : فقالوا

ذلـك العـدم جمعنـا لـه مـالاً  ق جماعتنا، فإنْ كان الـذي يحملـه عـلىٰ شبابنا وفرَّ 

ــ ــ ىٰ حتَّ ــون أغن ــريش ىٰ يك ــل في ق ــب ملِّ ونُ  ،رج ــو طال ــأخبر أب ــا، ف ــه علين ك

لــو وضــعوا الشــمس في يمينــي والقمــر في «: فقــال ،بــذلك رســول االله 

عطـوني كلمـة يملكـون بهـا العـرب وتـدين لهـم بهـا ه، ولكن يُ يساري ما أردتُ 

نعـم : فقـالوا ،، فقـال لهـم أبـو طالـب ذلـك»ةالعجم ويكونون ملوكاً في الجنَّـ

ــ ــول االله ـوعش ــم رس ــال له ــمات، فق ــهدون أنْ «: ر كل ــه إلاَّ  تش  ، االلهلا إل

 .)١(...داً ين إلها ونعبد إلهاً واحثلاثمائة وستّ  عُ دَ نَ : ، فقالوا»وأني رسول االله
                                                             

 .)٢٢٩و ٢٢٨ص  /٢ج ( يتفسير القمّ  )١(



 ١٥٥ ...............................................  التزام العمل؟ تقوّي نفسك علىٰ كيف ) ٥٣(

اة اا :ا :  

ــذه المعرفــة لا شــكَّ  فــإنَّ  ــولِّ ســتُ  ه ــدوافع القويَّ ــل، د ال ــاز العم ة لإنج

كانــت النتــائج مســتقبلية، ويكــون العــارف بنتــائج العمــل حينهــا  وإنْ  ىٰ حتَّــ

ـ ىٰ ح الذي يبـذر بـذوره في أرض خاليـة، ويبقـكالفلاّ  ة ما لعـدَّ يرويهـا بالمـاء ربَّ

ـام أأيّ  ب ويسـتغرب مـن رميـه مـاءه و أشهر، وقـد يـراه غـير العـارف ويتعجَّ

 ح يبـذل مـا يبـذل وهـو مرتـاح أشـدّ ولكـن الفـلاّ ! لا شيء وبذله جهده علىٰ 

 .ة، التي يعرفها يقيناً ه ينتظر النتيجة المرجوَّ الارتياح، لأنَّ 

مــن جــزاء يعجــز  مــا وعــده االله تعــالىٰ  لــع عــلىٰ وهكــذا المــؤمن، إذا اطَّ 

ـيُ  هـذا مـن شـأنه أنْ  إدراكه اليوم، فـإنَّ  العقل عن بـل  ،د عنـد الفـرد دافعـاً ولِّ

 .ثقل لا تخمد ولا تهدأ دون إتمام العمل وإنْ  اة جد� دوافع قويَّ 

ينيـة الـواردة في هـذا المجـال، ذلك طبعـاً بمطالعـة النصـوص الدِّ  ويتمُّ 

 .رتُذكَ  وهي أكثر من أنْ 

ة اا :وةاذ ا:  

ــ ــلىٰ  أنَّ  كَّ إذ لا ش ــاشراً ع ــأثيراً مب ــدوة ت ــار  للق ــر ص ــو أم ــنفس، وه ال

ــد�  ــحاً ج ــاواض ــذلك أكَّ ــة ، ول ــوث الاجتماعي ــن البح ــير م ــه الكث دت علي

 .ين له في نصوصه الكثيرةوالنفسية، فضلاً عن إرشاد الدِّ 
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 ).٤ :الممتحنة( مَعَه

لين، يقــول وعــلا عــن بعــض الأنبيــاء والمرسَــ وفي ضــمن كلامــه جــلَّ 
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ِ : جــلا وعــلا
�

 ا�
َ

و�ِــك
ُ
 أ

َ
ــد

َ
مْ  ىٰ يــنَ ه

ُ
�

ُ
سْــئلَ

َ
 لا أ

ْ
ــل

ُ
ــدِهْ ق تَ

ْ
مُ ا�

ُ
بِهُــداه

َ
االلهُ ف

ر
ْ
 ذِك

�
وَ إِلا

ُ
 ه

ْ
 إنِ

ً
را

ْ
ج

َ
يهِْ أ

َ
مَِ�  ىٰ عَل

َ
عا�

ْ
 ).٩٠ :الأنعام( ��لِ

*   *   * 



 

 

 

)٥٤( 

ا ا؟أ إ ،!  

ــفي هذه الحيـاة، يحتـاج بنـو البشـ طـبعهم  ا لأنَّ ر لبعضـهم الـبعض، إمَّ

هـا، رة تمنـع الفـرد الواحـد مـن القيـام بهـا كلّ الحاجـات المتكثِّـ ا لأنَّ هذا، وإمَّ 

 .فاحتاج لغيره

التعــارف، والتعــايش، وتبــادل : ومــن هــذه الحقيقــة نشــأ نظــام

 ...، وي، والمعاملاتص العلمي والفنّ الخدمات والمنافع، والتخصُّ 

ت الصــادر ولأجــل حفــظ الحقــوق، كانــت الــدواوين، وســجلاّ 

 ...، ود، والأختام، والتواقيعوالوارد، والقيو

ـــة هـــذه الطبيعـــة مـــن المتمـــرِّ  دين، كانـــت الدولـــة، ولأجـــل حماي

 ...، والعسكر، ونظام العقوبات، والسجن، وسلطة المراقبةو

 .التواصل فيما بينهم فهي منظومة متكاملة، حيث احتاج البشر إلىٰ 

مــت هــي التــي نظَّ وولم تكـن الســماء بعيــدة عـن هــذه الطبيعــة، كيـف 

ــاال ــون وفقه ــدخَّ  ؟ك ــذلك ت ــفل ــت تش ـــلت وأعط ــة مهمَّ ة، ريعات تنظيمي

 :ومنها
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 .وغيرها من القوانين التنظيمية في هذا المجال

ــبعض يحــاول أنْ  المفارقــة هنــا، هــي أنَّ  ــع الحــدود  ال يتجــاوز جمي

ــ القانونيــة، ســماوية كانــت أو أرضــية، ليمكــر بأخيــه الإنســان، بــأنْ  ه في يغشَّ

 ...أو ه، أو يغمط ما ليس لهدعه في بيع، أو يأكل عليه حقَّ معاملة، أو يخ

تجـده أمـام عينيـك كثـيراً، والأمثلـة أكثـر مـن  وهذا واقـع يمكنـك أنْ 

 .رتُذكَ  أنْ 

 :التالي نلتفت إلىٰ  أمام هذا الواقع وتلك الحقيقة، ينبغي أنْ 

ــ: لاً أوَّ  ــحيح أنَّ ــلىٰ ص ــل ع ــن التحاي ــاء  ه يمك ــانون الأرضي، باختف الق

د عن أعين السـلطة، أو رشـوة لصـاحب منصـب، أو جـاه يمنـع غـيره وابتعا

ــإلاَّ ... ، أومــن الوصــول إليــه ه لا مهــرب مــن قــانون الســماء، ولا منــاص  أنَّ

عــدل مطلـق، وهــو مــن العلــم  قــويّ  مـن الوقــوف في محكمــة قاضـيها غنــيّ 

 يفعلـه، يخُفـي عليـه مـا تضـمره نفسـه فضـلاً عـماَّ  بحيث لا يمكـن لأحـد أنْ 

ي : إذن هـو يعلـم الجميـع، قـال تعـالىٰ  ؟هو خالق الجميـعكيف لا و ِ
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ناهُ وَ  هب أو الإنكار، لأنَّ وفي تلك المحكمة، لا مجال للتهرُّ 
ْ
زَم

ْ
�
َ
 إِ�سانٍ أ

� ُ
�

 
ً
ورا

ُ
ش

ْ
قاهُ مَ�

ْ
 يلَ

ً
قِيامَةِ كِتابا

ْ
ُ يوَْمَ ال

َ
رِجُ �

ْ ُ
قِهِ وَ�

ُ
ن
ُ
 كِ  �طائرَِهُ ِ� �

ْ
رَأ

ْ
ـ�ٰ اق

َ
 ك

َ
 تابكَ

 
ً
 حَسِ�با

َ
يكْ

َ
وَْمَ عَل

ْ
 ا�

َ
سِك

ْ
ف
َ
 ).١٤و ١٣ :الإسراء( �بنِ

 االلهَ يـُدافِعُ عَـنِ : هناك قانون غيبي ترعاه يد السماء، خلاصته: ثانياً 
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مناسـباته، ففرعـون يـوم أراد  واه في كـلِّ ولقد أثبت هـذا القـانون جـد

ــيِّ  ــاع النب ــيراً بقوَّ  ، واغــترَّ  ىٰ موســ إهــلاك أتب ــاءت كث تــه وضــعفهم، ج

 !اليد الغيبية لتفعل به ما لم يكن في الحسبان

يـنَ مِـنْ : عنهـا ا اليد الغيبية، تلـك التـي قـال تعـالىٰ إنهَّ  ِ
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 ).٢٦: النحل( �وَأ

ــه المــؤمن بئــراً، «: قولــه لأمــير المــؤمنين  بَ ونُسِــ مــن حفــر لأخي

 .)١(»فيه أوقعه االله تعالىٰ 

 .)٢(»اوقع فيه منكب� ا، من حفر لأخيه جُب� : وفي أمثال العرب

الواقـع، وتضـع  نعم، هذا القانون يسـير وفـق حكمـة متقنـة، تنظـر إلىٰ 

 .بصمتها ولو بعد حين

ـر ليوقعـوك، ويتصـوَّ ـفقد يحتـال عليـك البشـ م نجحـوا، ومـا رون أنهَّ

ــوا أنَّ  ــ علم ــب ترع ــد الغي ــيتفاجأ  ىٰ ي ــا، وس ــث لا يرونه ــن حي ــؤمن م الم

بـاعوه بـثمن بخـس، فـإذا بـه صـار  الماكرون كما تفاجـأ إخـوة يوسـف بعبـدٍ 

 !كاً يُطاعلِ مَ 
                                                             

 .)٤٣٨ص ( د الليثي الواسطيبن محمّ  عليِّ ل م والمواعظكَ عيون الحِ  )١(

 .)٤٠٧شرح ص  /٢ج ( لزمخشريلاف الكشّ تفسير  )٢(
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ـ أنْ : وهذا يعني ه، ولا لا يفقد المـؤمن صـبره، ولا ييـأس مـن رحمـة ربِّ

 .لل ولا يهُمِ هِ يُم االله تعالىٰ  يستعجل النتائج، فإنَّ 

ـوَ  ىٰ وعََسَــ: هنـاك قـانون غيبـي يقـول: ثالثـاً 
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 ).١٩ :النساء( �ِ�يهِ خ

وقـع في  وإنْ المـؤمن  ، فـإنَّ وتـامٍّ  عـامٍّ  لٍ وهو قانون يعمـل دومـاً وبشـك

 .شكٍّ  ىٰ ه للذي هو خير له بلا أدنة أو ضيق في هذه الحياة، لكنَّ شدَّ 

 .ه آتٍ لا محالةر عليك الفتح والظفر، لكنَّ قد يتأخَّ 

ــر ممَّــ ــه المــؤمن أكث ا وقــع فيــه الإمــام وهــل هنــاك مــن ضــيق يقــع في

 ؟الحسين 

ولكن الذي لم يكن في حسـبان الأعـداء، هـو مـا آل إليـه ذلـك الـتراب 

 ةدأت بـه السـيِّ ن فيـه، في مسـتقبل تنبَّـيُـدفَ  الذي حمل جسـد الحسـين قبـل أنْ 

لي  مـا( :وقـد رأتـه يجـود بنفسـه لابـن أخيهـا حينما قالـت  الحوراء 

 ).ي وأبي وإخوتي؟ة جدّ أراك تجود بنفسك يا بقيَّ 

دي وإخــوتي ســيّ  ىٰ وكيــف لا أجــزع ولا أهلــع، وقــد أر«: فقــال 

لين بــالعراء، عين بــدمائهم مــرمَّ رَّ ـمصــي وأهــلي وعمــومتي وولــد عمّــ

ــلَّ  ــيهم أحــد، ولا يقــربهم كفَّ بين لا يُ مس ــون ولا يــوارون، ولا يعــرج عل ن

 .»!؟م أهل بيت من الديلم والخزرر، كأنهَّ ـبش

ــت  ــ(: فقال ــرلا يجُزعنَّ ــا ت ــوَ ىٰ ك م ــن  االله إنَّ ، ف ــد م ــك لعه ذل

ـجدِّ  إلىٰ  رسول االله  نـاس مـن ق أُ ك، ولقـد أخـذ االله ميثـاك وأبيـك وعمِّ

ــذه الأُ  ــه ــل مَّ ــون في أه ــم معروف ــذه الأرض، وه ــة ه ــرفهم فراعن ة لا تع
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ـ قـة فيوارونهـا، وهـذه الجسـوم م يجمعـون هـذه الأعضـاء المتفرِّ السماوات أنهَّ

لا  د الشــهداء ماً لقــبر أبيــك ســيِّ لَــعَ  جة، وينصــبون لهــذا الطــفِّ رَّ ـالمضــ

ـ ام، وليجتهـدنَّ الأيّـكـرور الليـالي و س أثره، ولا يعفو رسـمه، عـلىٰ يُدرَ  ة أئمَّ

ــه ــوه وتطميس ــلالة في مح ــياع الض ــر وأش ــره إلاَّ  ،الكف ــزداد أث ــلا ي ــوراً ف  ظه

 .)١()ا علو� وأمره إلاَّ 

مــا ســبق، هــي حقيقــة نطــق بهــا القــرآن صــادحاً  والحاصــل مــن كــلِّ 

لِهِ  :من قائل بقوله عزَّ 
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 .)٥٧ص  /٢٨ج ( مة المجلسيلعلاَّ لبحار الأنوار  )١(
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ط   

ــمّ  إنَّ  ــن أه ــريم في  م ــرآن الك ــدها الق ــي اعتم ــة الت ــاليب البلاغي الأس

ل ثَـل، حيـث يـأتي المَ ثَـب المَ سـلوب ضرَْ إيصـال المضـامين التـي يريـدها هـو أُ 

ـ ر يمكـن ل والتـدبُّ ليكون قاعدة تنضوي تحتهـا الكثـير مـن المفـردات، وبالتأمُّ

 : ل القـرآنيثَـالمخبـأة داخـل المَ  استخراج الكثير مـن الكنـوز
َ
ب�رُون
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ـلا �

َ
ف
َ
أ
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 أ

َ
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ق
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ُ
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ْ
ق
َ
وبٍ أ

ُ
ل
ُ
 ).٢٤ :دمحمّ ( �ق

وعــلا في كتابــه العزيــز، هــو  ومــن الأمثــال التــي ضربهــا البــاري جــلَّ 

لِ : قوله تعالىٰ 
ْ
ف
ُ
ـمْ �

ُ
�
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ـوا االلهَ ل

ُ
ق
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ْ
ـوا ا�

ُ
ت
ْ
 وَأ

َ
 �حُـون

 ).١٨٩ :البقرة(

ــة تمُ  ــهــذه الآي ــثِّ ــل قاعــدة عامَّ لاً ثَ ة لمفــردات كثــيرة، ضربهــا القــرآن مَ

 .لفظ وأروع بيان بأقلّ 

تــأتوا البيــوت مــن مــداخلها الطبيعيــة، الظــاهرة للجميــع،  علــيكم أنْ 

 .تهمة ه لكم أيّ وجَّ لا تُ  ىٰ حتَّ 

 :تاليل، وله تطبيقات عديدة، نذكر منها الثَ هذا ظاهر المَ 

وا لا:  

طريقاً واضحاً غير مخفـي، رسـمه القـرآن  رضا االله تعالىٰ  للوصول إلىٰ  نَّ أ

طِيعُـوا  :وضوح حينما قـال الكريم بكلِّ 
َ
طِيعُـوا االلهَ وَأ
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يـنَ آمَن ِ
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 ).٥٩ :النساء( �ك

: تأكيــد، قــال تعــالىٰ  بــاع العمــلي والقــولي بكــلِّ وهــذا يكــون عــبر الاتِّ 
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 ).٣١ :آل عمران( �وَااللهُ �

 مصير من غير هذا الطريق، فلا مصير له إلاَّ  االله تعالىٰ  فمن أراد وصولاً إلىٰ 

، اعفني من السجود لآدم وأنا أعبدك يا ربِّ : ة والجلالالعزَّ  إبليس يوم قال لربِّ 

لا حاجة لي : قال االله تبارك وتعالىٰ ! لمرسَ  ب ولا نبيٌّ ك مقرَّ لَ دْكها مَ بُ عبادة لم يع

يسجد،  أنْ  ىٰ ريد لا من حيث تريد، فأبأُعبد من حيث أُ  ريد أنْ ما أُ عبادتك، إنَّ  إلىٰ 

 رجَِيمٌ : فقال االله تعالىٰ 
َ
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�
إنِ

َ
ها ف

ْ
 مِن

ْ
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ينِ   .)١()٣٥و ٣٤ :الحجر( �ا��

ما ا:  

ـ الوصول إلىٰ  إنَّ  ه يحتـاج مـرادات السـماء لـيس متاحـاً للجميـع، بـل إنَّ

ــ إلىٰ  ــة خاصَّ ــا إلاَّ لياق ــل عليه ــالىٰ ة لم يحص ــاره االله تع ــن اخت ــان  م ــذلك ك ، ل

 .كان الأوصياء الأنبياء، ثمّ 

فلم  ،- بسبب الغيبة - ر فيه الوصيُّ ، ولم يظها في زمنٍ لم يكن فيه النبيُّ وأمَّ 

مـن   عـلىٰ مرادات السماء للجميع، بل بقـي مغلقـاً إلاَّ  ينفتح طريق الوصول إلىٰ 

له ضوابطه النظامية، ومناهجه القويمة، لذلك  فكانت ولوجه، عنده القدرة علىٰ 

، الـذين يبـذلون مـن الوقـت والجهـد مـا لا )الفقه(صون في كان هناك المتخصِّ 

 .شر معشاره أغلب الناسذل عُ يستطيع ب
                                                             

 .)٤٢ص  /١ج ( يتفسير القمّ  )١(



 )٢/ (من وحي الأخلاق   ................................................................  ١٦٤

ــوج إلىٰ  إنَّ  ــدَّ  الول ــه لا ب ــم الفق ــن  أنْ  عل ــون م ــه(يك ــالي، )باب ، وبالت

صـوه، يلـزم الرجـوع الفقـه لـه متخصِّ  علم مـن العلـوم، فـإنَّ  فحاله حال أيِّ 

 .بها المؤمن يومياً  إليهم لمعرفة أحكام المواقف والأحداث التي يمرُّ 

ــل أ ــة قب ــدة عقلائي ــق لقاع ــو تطبي ــا  نْ وه ــة ذكره ــون شرعي  تك

 : بقوله
َ
مُون

َ
ل
ْ
ع

َ
� 

َ
تُمْ لا

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
رِ إنِ

ْ
ك

�
 ا�

َ
ل

ْ
ه

َ
وا أ

ُ
�
َ
اسْأ

َ
 ).٤٣ :النحل( � ف

ا ا:  

ــاة( للحصــول عــلىٰ  إنَّ  ــد أنْ ) قلــب فت ــدانها ووجودهــا  تري ــك وج تمل

فيـه  عـرف وديـن هنـاك بـاب واضـح لا غـشَّ  باباً يلجه العقـلاء، ففـي كـلِّ 

 .قلب امرأة لجه من يريد الوصول إلىٰ ولا غَبَش، ي

ـ ،ا من يريـد الـدخول مـن النافـذةأمَّ  ا مـن يخـدع الريحانـة بباقـة ورد أمَّ

خبيـث، هـو ذئـب  فهـو لـصٌّ ، في نفسه عـن العـالما من يخُ أمَّ  ،أو قارورة عطر

 !تهاغِرَّ  عن بشري يبحث من الشاة

 .ودبَّ  من هبَّ  لكلِّ  تهبي نفسكِ  أنْ  اكِ إيّ ، لا تنخدعي يا فتاة

 أهـمّ  وشرفـكِ  رضـكِ ، الـذينِ يعتـبران صـون عِ وأخيـكِ  فكّري بأبيكِ 

 !من حياتهما

 .عينا تتوقَّ ممَّ  أغلىٰ  بثمن بخس، فأنتِ  لا تبيعي نفسكِ 

ية بين الرجـل رّ ـاذ العلاقات السلاحظوا كيف منع القرآن الكريم من اتخِّ 

ن� : ه العلاقـةفي مقام تنظيم هذ طبعاً، قال تعالىٰ  والمرأة فيما لا يحلُّ 
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: والأخــدان .)١(خــذها صــديقةأي لا يتَّ  ،)٢٥ :النســاء( مُت

                                                             

 .)١٣٦ص  /١ج ( يير القمّ تفس )١(
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رِّ ـء في السالأخلاّ 
خذ  بها، والمرأة تتَّ خذ صديقة فيزنيالرجل منهم كان يتَّ  لأنَّ  .)١(

مون ما رِّ كان قوم في الجاهلية يحُ : ه قالاس أنَّ وروي عن ابن عبّ . صديقاً فتزني به

هذا  فعلىٰ . وجهراً  ااالله عن الزنا سر�  ىٰ ون ما خفي منه، فنهظهر من الزنا، ويستحلُّ 

دانٍ : يكون المراد بقوله
ْ
خ

َ
خِذاتِ أ

�
ْ�َ ُ�سافِحاتٍ وَلا مُت

َ
� ات لا سر� غير زانيا 

 .)٢(ولا جهراً 

تقــول لمــن يريــد منهــا  داً، وعليهــا أنْ تنتبــه جيِّــ إذن أنْ ) الريحانــة( عــلىٰ 

 !هذا باب بيتنا، اطرقه كما الناس): لقاءً عابراً (أو ) صورةً (

اا ا:  

العلـم بابـاً واضـحاً يعرفـه الجميـع، فهنـاك المعاهـد  للحصول عـلىٰ  إنَّ 

ــ عاتقهــا إعطــاء العلــم في أيِّ  العلميــة التــي أخــذت عــلىٰ  ص كــان مــن تخصُّ

 .ج منضبط، لا لبس فيها ولا خداعدة وتدرُّ خلال مناهج محدَّ 

وخـداع،  شهادة بحفنة من المـال، أو بغـشٍّ  ولكن من يريد الحصول علىٰ 

 .العلم من بابه، وستكون النتائج كارثية ولو بعد حين فهو لم يأتِ 

المنهجيـة المنضـبطة،  لـذي يحتـاج إلىٰ العلـم الإلهـي، في الوقـت ا أنَّ  علىٰ 

بقولــه لعنــوان  ر غيبــي أشــار لــه الإمــام الصــادق ـعنصــ هــو يحتــاج إلىٰ 

ما هـو نـور يقـع في قلـب مـن يريـد االله تبـارك م إنَّ ليس العلم بالتعلُّ «: البصري

مــن نفســك حقيقــة  لاً أردت العلــم فاطلــب أوَّ  يهديــه، فــإنْ  أنْ  وتعــالىٰ 

 .)٣(»فهمكواستفهم االله يُ  ،ستعمالهالعبودية، واطلب العلم با

*   *   * 

                                                             

 .)٣٩٠ص  /١ج ( لشيخ الطبرسيلتفسير جوامع الجامع  )١(

 .)٦٤ص  /٣ج ( لشيخ الطبرسيلتفسير مجمع البيان  )٢(

 .)٥٦٣ص ( الطبرسي عليٍّ لمشكاة الأنوار  )٣(



 

 

 

)٥٦( 

إ و  

حـوافز ودوافـع تسـاعده في تجـاوز  يحتاج المؤمن في سـيره التكـاملي إلىٰ 

ينيـة الحقائق في النصوص الدِّ  من أجلىٰ  متناهية في هذه الحياة، إذ إنَّ العقبات اللاّ 

ما أفلت المؤمن من «: قال المؤمن لن يخلو من بلاء، فعن أبي عبد االله  هو أنَّ 

ا بغـض مـن يكـون معـه في إمَّ : ما اجتمعت الثلاث عليهواحدة من ثلاث، ولربَّ 

ؤذيـه، حوائجـه يُ  ؤذيه، أو من في طريقه إلىٰ ؤذيه، أو جار يُ الدار يغلق عليه بابه يُ 

ؤذيه، ويجعـل االله لـه مـن إليه شيطاناً يُ  ة جبل لبعث االله قُلَّ  مؤمناً علىٰ  ولو أنَّ 

 .)١(»أحد إيمانه أُنساً لا يستوحش معه إلىٰ 

 .زاتمحفِّ  وبالتالي، احتاج المؤمن ليتجاوز البلاء إلىٰ 

مـل مـع المـؤمن تعا االله تعـالىٰ  الحـوافز وأعظمهـا، هـو أنَّ  ومن بين أهمّ 

بـل وعـوداً للمـؤمن، لـو  ،نفسـه وعـداً  ، بحيـث قطـع عـلىٰ اتعاملاً لطيفاً جد� 

ـه يُ ثابتـاً وصـابراً ومحتسـباً في الـبلاء، لأنَّـ لـع عليهـا المـؤمن فسـيكوناطَّ  ل ؤمِّ

 .هخيراً من ربِّ 

نـا سنسـتبعد نـا لـو سـمعنا وعـداً مـن إنسـان محـترم، فإنَّ من المعلـوم أنَّ 

ــ اجـد�   القــويِّ  ه يخـالف وعــده، فكيــف إذا كـان الوعــد صــادراً مـن الغنــيِّ أنَّ

 !؟الحكيم بالمطلق
                                                             

ــافي  )١( ــيلالك ــيخ الكلين ــلىٰ  /٢٥٠و ٢٤٩ص  /٢ج ( لش ــذه االله ع ــا أخ ــاب م ــن  ب ــؤمن م الم

 .)٣ ح/ لحقه فيما ابتلي بهما ي  علىٰ برالص
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  أنْ إلاَّ  هــمّ يـذ وعـده، اللّ ن لا يمنعــه مـانع مـن تنففهـو وعـد صـدر ممَّـ

 .تقتضي الحكمة تأجيل تنفيذه لمصلحة العبد

 .مطلق، فلا موجود يمنعه من تنفيذ وعده ه قويٌّ فلأنَّ 

 ىٰ  مـا فيـه غنـلا بخـل في سـاحته، ولا يفعـل إلاَّ فـمطلـق،  ه غنـيٌّ ولأنَّ 

 .لغيره

 .ل تنفيذ وعده لوقته المناسبؤجِّ ه حكيم مطلق، فهو قد يُ ولأنَّ 

في خطواتنـا،  انكـون مطمئنـّين جـد�  منـا هـذه الحقيقـة، فعلينـا أنْ إذا فه

 :ة، والتي منها التاليخصوصاً إذا سمعنا الوعود الإلهيَّ 

وا لا:  

تعـيش في الظـلام  ب لهـا أنْ الأرض لم يُكتَـ للإنسـانية بـأنَّ  الوعد العـامُّ 

ليملأهـا نـور  الصـالحين، مـن يـوم ترجـع فيـه إلىٰ  آخر الـدهر، بـل لا بـدَّ  إلىٰ 

 .العدل والقسط
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 ).٥ :صصالقَ ( �ة

ــيُ  وهـذا الوعــد لا شــكَّ  د الأمــل في نفــوس المظلــومين والمحــرومين ولِّ

 .الحقِّ  هناك يوماً سيكون الأمر بيدهم إذا كانوا علىٰ  بأنَّ 
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ينيـة هـذا الوعـد، فقـد روي عـن أبي هاشـم دت النصـوص الدِّ وقد أكَّ 

ــال ــري، ق ــم الجعف ــن القاس ــك: داود ب ــنّ ــر محمّ ــد أبي جعف ــليٍّ ا عن ــن ع  د ب

أمـره مــن  ذكـر الســفياني، ومـا جــاء في الروايـة مــن أنَّ  ىٰ فجــر ،الرضـا

ــا  ،»نعــم«: هــل يبــدو الله في المحتــوم؟ قــال: المحتــوم، فقلــت لأبي جعفــر قلن

ــه ــاف أنْ : ل ــائم فنخ ــدو الله في الق ــال ،يب ــاد، واالله لا  إنَّ «: فق ــن الميع ــائم م الق

 .)١(»ف الميعادلِ يخُ 

  : اما

، فـلا الكلمـة الله تعـالىٰ  ىٰ د عبيـد بمعنـنـا مجـرَّ نا نعلم علـم اليقـين، بأنَّ إنَّ 

ــا كــلَّ  عليــه أيَّ  نســتحقُّ  ــا في عطِ الأعــمال ولم يُ  شيء، فلــو عملن ــا، ولــو رمان ن

 !ننبس ببنت شفة لنا أنْ  النار،، بل لو أفنانا، فلا يحقُّ 

التزامنـا  عطينا عـلىٰ ه سـيُ بأنَّـ - ووعـده الحـقُّ  - وعلا، وَعَدَ  ه جلَّ ولكنَّ 

 .المطلق وعلا من الثواب الشيء العظيم، وهو وعد الغنيِّ  بما يريده جلَّ 
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 ).١٢٢ :النساء( �مِنَ االلهِ ِ�يلا

 فــاعتبر أنَّ ! أشــبه بتعامــل أحــدنا مــع الآخــر تعــاملاً  بــل تعامــل معنــا

 !االله المالك العمل من العبد هو قرض له علىٰ 

 : قال تعالىٰ 
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 ).٢٤٥ :البقرة( �ة

 .وعلا ه جلَّ ما يعمله سيكون في عين ربِّ  عطي اطمئناناً للعبد بأنَّ وهذا يُ 

                                                             

 .)١٠ ح /١٨باب  /٣١٥و ٣١٤ص ( لنعمانيلالغيبة  )١(



 ١٦٩ ..........................................................................وعد إلهي) ٥٦(

ف وطـأة اسـتهزاء الـبعض مـن الفـارغين بـما يقـوم بـه خفِّ وأيضاً، سـيُ 

 .المؤمنون من طقوس وشعائر

ــ ــتِ  ىٰ حتَّ ــتَ أو كن ــو كن ــزاً ل ــتهزاءً ونب ــمعان اس ــد تس ــة، ق في الجامع

 ما الإسـلامي، لا تقلقـوا، فـإنَّ ف، وربَّـالرجعـي، والمتخلِّـ: بألقاب مـن قبيـل

 . هولا يعلمه إلاَّ  اوعد الإلهي سيكون بثواب عظيم جد� ال
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يــنَ : الوعـد بالــدفاع عـن المــؤمن، قـال تعــالىٰ  ِ
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 ).٣٨ :الحجّ ( �آمَن

مئنـان إذا مـا عمـل يعـيش باط أنْ  وهذا الوعـد يـدفع المـؤمن دومـاً إلىٰ 

ـيعمـل بـما يريـده االله تعـالىٰ  أنْ إلاَّ وفق القانون الإلهي، فـما عليـه  ا إذا أراد ، أمَّ

ـ ـ عَـدَ وَ  االله تعـالىٰ  ه، لأنَّ ه سـيكون في راحـة مـن ردِّ أحدهم الكيـد بـه، فإنَّ ه بأنَّ

 .هو من يدافع عنه، لكن، ولو بعد حين

ــيس  ، فــإنَّ الىٰ بوعــد غــير وعــد االله تعــ فــلا تنخــدعنَّ وبعــد هــذا،  إبل

 : بعـه في يــوم يقـوم فيــه الأشـهاد، قــال تعـالىٰ ر شـماتته بمــن يتَّ هِ سـيظُ
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 ، قـال وعـد االله تعـالىٰ والركـون إليـه إلاَّ الاطمئنـان  فلا وعـد يسـتحقُّ 

هُ : تعالىٰ 
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)٥٧( 

ا نَ ُُْَ  

ـمن الأُ  الـدنيا دار عمـل،  ينيـة، هـو أنَّ دتها النصـوص الدِّ مـور التـي أكَّ

د قاعــة امتحــان، ومــا رأينــا أحــداً فيهــا، بــل هــي مجــرَّ  - عــادةً  - ولا جــزاء

مـن الانتظـار  جـه في نفـس قاعـة الامتحـان، بـل لا بـدَّ شهادة تخرُّ  حصل علىٰ 

 مكـان آخـر يحصـل مـن خلالـه عـلىٰ  ج والانتقـال إلىٰ التخرُّ  يحين وقت أنْ  إلىٰ 

 .ثمرة دراسته ونجاحه في الاختبار

ــوم  ــيكون في ي ــزاء س ــط، والج ــان فق ــي دار امتح ــدنيا، ه ــذا ال وهك

 .القيامة

ــاد،  هــذا الأمــر هــو وعــد إلهــي، واالله تعــالىٰ  ورغــم أنَّ  لا يخلــف الميع

ـناسـبة يُ القـرآن الكـريم وفي أكثـر مـن م ولكن مع ذلك فإنَّ  د هـذا الأمـر، ؤكِّ

ــاليب متنوِّ  ــو وبأس ــؤمن نح ــدفع الم ــتعملها ل ــي اس ــاليب الت ــن الأس ــة، وم ع

عمـل  يعلـم كـلَّ  االله تعـالىٰ  أنَّ : جـزاءه، هـي قاعـدة ىٰ ه لا يـرالعمل رغـم أنَّـ

وَمـا : مـن قائـل  عنهـا القـرآن بقولـه عـزَّ يقوم بـه المـؤمن، تلـك التـي عـبرَّ 
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 االلهَ : وبقوله تعالىٰ 
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 :ة نكات ملكوتية، ومنهاعدَّ  هذه الآيات وأمثالها، تشير إلىٰ  إنَّ 

ــْ�ٍ كلمــة  لاحظــوا أنَّ : لاً أوَّ 
َ
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ـ عمـل  القاعـدة تشـمل كـلَّ  ا يعنـي أنَّ ة، ممَّـوالكلمة إذا كانت نكرة فهـي عامَّ

ح ، وهـو مـا صرَّ اصـغيراً جـد�  و كـان بعـين العامـل لـهيصدر من الإنسان، ول

 : في ما حكاه عـن لقـمان الحكـيم به قوله تعالىٰ 
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 .)١٦ :لقمان( �بهَِا االلهُ إنِ

ــ أيَّ  لا نســتقلَّ  علينــا أنْ  وهـذا يعنــي أنَّ  ا عمـل مــن أعــمال الخــير، فإنهَّ

، احســنة ولـو كانــت صــغيرة جــد�  أيِّ  تجتمـع وتــأتي حيــث يحتـاج المــؤمن إلىٰ 

علّيــين، الأمــر الــذي أشــار لــه  أعــلىٰ  كلمــة بســيطة ترفــع درجتــك إلىٰ  فلعـلَّ 

 ىٰ أخفــ ارك وتعــالىٰ االله تبــ إنَّ «: بعبــارة بليغــة يقــول فيهــا مــير المــؤمنين أ

ما وافـق رضـاه وأنـت شـيئاً مـن طاعتـه، فـربَّ  رضاه في طاعته، فلا تستصـغرنَّ 

 .)١(»لا تعلم

ــاً  ــالىٰ  نَّ أ: ثاني ــال  االله تع ــل، فق ــرع العم ــم ف ــل العل ــة جع ــذه الآي في ه
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 :قال الشيخ الطوسي
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ه  أنَّـ، إلاَّ حـالٍ  كـلِّ  االله عـالم عـلىٰ  ازكم االله العـالم بـه، لأنَّ تفعلوا مـن خـير يجُـ

ــل   جع
ُ
مْــه

َ
ل
ْ
ع

َ
�  ــهيجُ (في موضــع ه للمبالغــة في صــفة العــدل، لأنَّــ )ازي

 جـازي بـه، وذلـك تأكيـد أنَّ يُ يعاملكم معاملـة مـن يعلمـه إذا ظهـر مـنكم، ف

 ه يكــون مــنهم قبــل أنْ  بالفعــل دون مــا يعلــم أنَّــالجــزاء لا يكــون إلاَّ 

 .)١()يفعلوه

عمـل خـير يفعلـه المـؤمن، إذن، فـلا  عالمـاً بكـلِّ  ما دام االله تعـالىٰ  :ثالثاً 

جازيك ، سـيُ رِّ ـالـذي تعمـل لـه في السـ ، فـإنَّ رِّ ـمشكلة في عمل الخير في السـ

 !في العلن

ـ ة الإمـام الصـادق قد روي في وصـيَّ و : ه قـال لـهلابـن جنـدب أنَّ

ــ ق عــلىٰ يــا ابــن جنــدب، لا تتصــدَّ « ــأعــين النــاس ليزكُّ ك إنْ فعلــت وك، فإنَّ

ا هــع عليلِــ، ولكــن إذا أعطيــت بيمينــك فــلا تُطذلــك فقــد اســتوفيت أجــرك

شــهاد، رؤوس الأ عـلىٰ  زيـك علانيـةً يجُ  اق لــه سر� الـذي تتصـدَّ  شـمالك، فـإنَّ 

 .)٣(»صدقتك لع الناس علىٰ يطَّ  )٢(ك أنْ لااليوم الذي لا يضرُّ  في

ــإنهَّ  داعــي أصــلاً لأحســب حســاباً مهــما� وحينهــا فــلا  ــاس، ف  م إنْ للن

لعــوا عليــه لم يمنعــوا لم يطَّ  جــزاء، وإنْ  عطــوني أيَّ عمــلي فلــن يُ  لعــوا عــلىٰ اطَّ 

 .المطلق الغنيِّ  ، فهم مثلي في الفقر إلىٰ ي جزاء وعطاء االله تعالىٰ عنّ 

ــ ــلــو تصــوَّ  ىٰ وحتَّ ــالأمر ر النــاس أنَّ ك لا تعمــل الخــير، فهــذا لــيس ب

 .يعلم بك، وهكذا كان من نواليهم ما دام االله تعالىٰ  المهمِّ 

ـ فقد جـاء في سـيرة الإمـام زيـن العابـدين  ليخـرج  ه كـان أنَّ

                                                             

 .)١٦٥ص  /٢ج ( لشيخ الطوسيل التبيانتفسير  )١(

  ).لا(هكذا في المصدر، والمناسب هو حذف حرف  )٢(

 .)٣٠٥ص ( انيبن شعبة الحرّ لاتحف العقول  )٣(
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ــ في الليلــة الظلــماء فيحمــل الجــراب عــلىٰ  ر مــن الــدنانير رَ ـظهــره وفيــه الصُّ

ــوالــدر ــ ما حمــل عــلىٰ اهم، وربَّ يــأتي بابــاً بابــاً  ىٰ ظهــره الطعــام أو الحطــب حتَّ

 ي وجهـه إذا نـاول فقـيراً لـئلاَّ غطّـيناول مـن يخـرج إليـه، وكـان يُ  فيقرعه، ثمّ 

ـ  وفيّ  تُ يعرفه، فلماَّ  ، بـن الحسـين  ه كـان عـليَّ فقدوا ذلـك، فعلمـوا أنَّ

ا ب الإبـل ممَّـكَـعليـه مثـل رُ ظهـره و المغتسل نظـروا إلىٰ  علىٰ   عَ  وُضِ ماَّ ـول

 .)١(...منازل الفقراء والمساكين ظهره إلىٰ  كان يحمل علىٰ 

ه كـان نـاس مـن أهـل المدينـة يعيشـون لا نَّـأد بـن إسـحاق وعن محمّـ

بـن الحســين فقـدوا مـا كــانوا   مــات عـليُّ أيــن معاشـهم، فلـماَّ ] مـن[يـدرون 

 .)٢(ون به بالليلؤتَ يُ 

ـرلتـي سـتكون والـدوافع ا ىٰ وهذا الأمر من أقـو ـاء تحقُّ ة ق صـفة مهمَّ

 ).لوجه االله تعالىٰ (وصفة ) الإخلاص(في قبول الأعمال، وهي صفة 

لو سرق أحـدهم عملـك أمـام النـاس، كـما لـو نسـب لنفسـه  ىٰ بل حتَّ 

كـما هـو واضـح، وقـد نقـل  ه لن يضيع عنـد االله تعـالىٰ عملاً أنت قمت به، فإنَّ 

ـه لأُ جـدَّ  لي أحد الأصدقاء أنَّ  تـب كتابـاً، ولم يكـن عنـده مـا يطبعـه بـه، ه كمِّ

: خـبر بـذلك قـال أُ ماَّ ـيشـعر وطبعـه باسـمه، ولـ رقه أحدهم مـن دون أنْ ـفس

 ! العلم، واالله هو المجازييُنشرَ  أنْ  الحمد الله، المهمُّ 

*   *   * 

                                                             

ــال  )١( ــلالخص ــدوقلش ــ /٥١٧ص ( يخ الص ــر ثــلاث وعش ــن الخصــال ـذك ــلة م رين خص

 .)٤ ح/ بن الحسين زين العابدين  بها عليُّ  فَ صِ المحمودة التي وُ 

 .)٢٩٢ص  /٣ج ( بن شهر آشوبلامناقب آل أبي طالب  )٢(



 

 

 

)٥٨( 

وا ا ى  

ثمنــه،  شيء ان، فلكــلِّ لا شيء يــأتي فيهــا بالمجّــ أنْ : مــن قواعــد الحيــاة

 .أو كثر قلَّ 

، لا يوازيـه اثمنها ليس بخساً، بل هو عظيم جـد� نفسك أيضاً لها ثمن، و

عندما عقد معاملة بيع وشراء مع المؤمنين،  االله تعالىٰ  ة، ولذلك فإنَّ  الجنَّ شيء إلاَّ 

 : ةَ لا غير، قال تعـالىٰ جعل مقابل أنفسهم الجنَّ 
َ

ـ�
ْ
 االلهَ اش

�
مِنِ�َ  ىٰ إنِ

ْ
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 مِـنَ ا�

 
َ
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�
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وا�

ْ
�
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سَهُمْ وَأ

ُ
ف
ْ
�
َ
 ).١١١ :التوبة( أ

 .له من ثمن شيء تريد الحصول عليه، فلا بدَّ  وهكذا، كلُّ 

يكــون الــثمن مــالاً أو عينــاً، بــل قــد  روري أنْ ـنعــم، لــيس مــن الضــ

ــن أجــل الحصــول عــلىٰ  ــد تعمــل م ــت ق ــاً، فأن ــهرة،  يكــون أمــراً معنوي الش

 .، وقد تحصل عليه، فتكون قد استوفيت أجركفيق الحارِّ والجاه، والتص

 أجـر المحسـنين، الـذي هـو رضـا ربِّ  أنْ تكون محسـناً، وتحصـل عـلىٰ 

ــ ــاتٍ : ات عــدن، كــما قــال تعــالىٰ العــالمين وجنّ
�
وا جَن

ُ
ــا� ــا ق ــاَ�هُمُ االلهُ بمِ ث

َ
أ
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ف
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 ).٨٥ :المائدة(

في الـدنيا،  ىٰ ما لهـم أجـر حتَّـر بـالآخرة، وإنَّــجـزاءهم لم ينحصـ بل إنَّ 

ــرَةِ وَااللهُ : وعــلا قــال جــلَّ  خِ
ْ

ــوابِ الآ
َ
يــا وحَُسْــنَ ث

ْ
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ُ
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ُ
�� )١٤٨ :آل عمران.( 
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هُمْ : ما قاله تعالىٰ  حدِّ  ما هو علىٰ شيء ما، وإنَّ ر بـثوابهم غير منحص بل إنَّ 
َ
�

سِ�َِ� 
ْ
مُح

ْ
 جَزاءُ ا�

َ
 رَ��هِمْ ذ�كِ

َ
د

ْ
 عِن

َ
ن

ُ
 ).٣٤ :الزمر( �ما �شَاؤ

ــ اســن ســيكون قريبــاً جــد� المح هــذا فضــلاً عــن أنَّ  ة مــن الرحمــة الإلهيَّ

سِ�َِ� : ةالخاصَّ 
ْ
مُح

ْ
رِ�بٌ مِنَ ا�

َ
َتَ االلهِ ق ْ

 رَ�
�
 ).٥٦ :الأعراف( �إنِ

 .انتكون محسناً، فله ثمنه أيضاً، ولن تحصل عليه بالمجّ  فأنْ 

 فما هو ثمنه؟

 :ثمنه أمران إنَّ 

 .ىٰ التقو: لالأمر الأوَّ 

 .الصبر: الأمر الثاني

: في كون الفرد من المحسنين، يقول تعـالىٰ  ىٰ ففي مقام بيان مدخلية التقو

 
�
ن
َ
ــدِ�

ْ
هَ

َ
ــا � وا ِ�ين

ُ
ــد

َ
ــنَ جاه ي ِ

�
ــ�ِ�َ وَا� سِ

ْ
مُح

ْ
ــعَ ا� مَ

َ
 االلهَ �

�
نا وَ�نِ

َ
ــبلُ  � هُمْ سُ

 أهـمّ  بـل إنَّ  ،يعني في بعـض مراتبـه الجهاد في االله تعالىٰ  فإنَّ  ،)٦٩ :العنكبوت(

 .مات، بما تعنيه من فعل الواجبات وترك المحرَّ ىٰ مراتبه هي التقو

: وفي مقــام بيــان مدخليــة الصــبر في كــون الفــرد كــذلك، يقــول تعــالىٰ 

ـــ�َِ� وَا سِ
ْ
مُح

ْ
ـــرَ ا�

ْ
ج

َ
ـــيعُ أ  االلهَ لا يضُِ

�
ـــإنِ

َ
ـــِ�ْ ف ـــود( �صْ  ،)١١٥ :ه

 .بين الصبر وبين ثبوت أجر المحسنين اوالارتباط هنا واضح جد� 

ــإنَّ وفي الحقيقــة ــ ، ف ــرين، حتَّ ــين هــذين الأم ــاً ب ــاك ارتباطــاً وثيق  ىٰ هن

ــ ــما تعنيــه هــذه الكلمــة مــن - ىٰ التقــو ك تراهمــا واحــداً، فــإنَّ كأنَّ ضرورة  ب

مـه ، والتعـالي بهـا عـن معـاقرة مـا حرَّ ه االله تعـالىٰ مـا أحلَّـ حبس الـنفس عـلىٰ 

ـ لا يمكـن أنْ  - وعلا جلَّ   أنْ  ق مـن دون تـوطين الـنفس وصـبرها عـلىٰ تتحقَّ

ــ صــبر شــديد لمقاومــة إغــراءات  ا تحتــاج إلىٰ لا تخــالف تلــك الحــدود، أي إنهَّ

تميـل نحـو الانفـلات  نْ الـنفس مـن طبعهـا أ النفس وتسويلات إبليس، فـإنَّ 
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 ، وعــدم الانضــباط
ُ
مامَــه

َ
جُــرَ أ
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 ِ�فَ
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ْ
 الإ
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، )٥ :القيامــة( �بَــل

 .ق بالرغبات الملائمة لطبعهاخصوصاً في ما يتعلَّ 

وعـلا عـن المـآل  بيـنهما في مـا حكـاه جـلَّ  ولذلك؛ فقد قـرن االله تعـالىٰ 

ألقـاه إخوتـه  بعـد أنْ  ،ىٰ بعـد الظلـم والأذ يوسـف  الذي آل إليـه النبـيُّ 

تقـواه وصـبره أثمـرا   أنَّ ر رغـماً، إلاَّ ـوباعوه عبـداً وسـجنوه في مصـ بِّ في الجُ 

ـ مـن قائـل حكايـةً  ولو بعد حـين، قـال عـزَّ   خـوة يوسـف إب عـن تعجُّ

ــا : ك هـو أخــوهملِــالمَ   اكتشـفوا أنَّ ماَّ ـلـ
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 ).٩٠ :يوسف( �يضُِيعُ أ

ــوفُّ  إنَّ  ــت ــبر( ريّ ـر عنص ــو(و) الص ــ) ىٰ التق ــار الش ــن الآث ــه م  ءيـل

 :الكثير، فمنها

 : كيد الكائدين، قال تعـالىٰ  ضدَّ  حاجز صدٍّ ه سيكون أنَّ 
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 ).١٢٠ :آل عمران( �يضَ

يشعر الآخر،  من حيث لا للعون الغيبي الإلهيه سيكون مدعاة أنَّ  :ومنها

مْ : ىٰ فيما حكاه عن وقعة بدر الكبر قال تعالىٰ 
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 ).١٢٥و ١٢٤ :آل عمران( �ا�

الذي ينحدر إليـه كالسـيل  ىٰ الأذ يتجاوز كلَّ ه سيجعل المؤمن أنَّ  :ومنها

ـد في الـنفس قـوَّ ولِّ رين سـيُ ـر هـذين العنصـتـوفُّ  من المنحرفين، فإنَّ  ل لا ة تحمُّ

سْـمَعُن� : لهما، قال تعالىٰ رها الفاقد يتصوَّ 
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 ).١٨٦ :آل عمران( �ُ�ورِ ت

 :التالي نلتفت إلىٰ   هذا الأمر فينبغي أنْ إذا تبينَّ 

وتي تحصــيل هــاتين الصــفتين مــا أُ  يعمــل المــؤمن عــلىٰ  ضرورة أنْ : لاً أوَّ 

مداومـة العمـل، وعـدم الملـل، والتـزام  ذلك سـبيلاً، وهـذا مـا يحتـاج إلىٰ  إلىٰ 

 .ما هو فيه ليعينه علىٰ  ل باالله تعالىٰ التوسُّ 

رين في موقــف أو ـهــذين العنصــ ر عــلىٰ التــوفُّ  أنَّ  مــع الانتبــاه إلىٰ 

ة الصـفات، يمكـن ن طـول العمـر، فهـما كحـال بقيَّـموقفين، لا يعني التحصُّ 

تكــون  ة، ويمكــن أنْ تكــون مســتقرَّ  تــذهب، يمكــن أنْ  تــأتي، ويمكــن أنْ  أنْ 

ــتمرّ  ــا لم يس ــة، وم ــلِّ  متزلزل ــيلهما في ك ــيهما، وتفع ــاد ف ــؤمن بالجه ــف  الم مواق

 .اديه أمر ممكن جد� انسلالهما من بين ي الحياة، فإنَّ 

ـ ، وإلىٰ ىٰ مداومــة الصـبر والتقـو لـذلك احتـاج المـؤمن إلىٰ  ل دائــم توسُّ

 .ليهب له استقرارهما في نفسه باالله تعالىٰ 

في وقــت  هــو رينـهــذين العنصــ أكثــر مــا يحتــاج المــؤمن إلىٰ  نَّ أ: ثانيــاً 

ـ ىٰ تفتح الدنيا لـه ذراعيهـا، ويـر يضـبط نفسـه  عليـه أنْ  ، فـإنَّ ل إليـهبِـا تُقأنهَّ

ــ ويصــبر عــلىٰ  ىٰ داً بــالتقوجيِّــ لا يقــع فريســة لهــا، فتقتلــه كــما  ىٰ مغرياتهــا حتَّ

 .قتلت الكثيرين من قبله

ة رابعـة، وهنـاك ، والجـاه ثالثـة، والقـوَّ ىٰ خـرفالمال مصـيدة، والجـمال أُ 

ـ ، ولـو لم يلجـأ المـؤمن إلىٰ رَ ألف مصيدة ومصيدة غـير مـا ذُكِـ ـه، ويتحربِّ ن صَّ

 .ان وشيكاً جد� وقوعه في الحفرة سيكو ، فإنَّ ىٰ بالصبر والتقو

*   *   * 



 

 

 

)٥٩( 

 ا   

المثـل في الكثـير  ىٰ القـرآن الكـريم يجـري مجـر صار من الواضـحات أنَّ 

 ا أنْ نعتـبر بـه، بـل يريـد منـّ ا أنْ من موارده وآياته، فهو يذكر مثالاً، ويريـد منـّ

 .ها الكثير من المفرداتنجعله قاعدة تندرج تحت

ــالىٰ  ــه تع ــل قول ــذا القبي ــن ه ــرْ�ٰ : وم
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 ).١٢٠ :البقرة( �ن

 :أمرين هذه الآية تشير إلىٰ  إنَّ 

ه لأنَّـ ،لن يرضوا عن الرسول الأكـرم  ىٰ اليهود والنصار أنَّ : لالأوَّ 

 .وهذا هو منطوق الآية. تهم وعقيدتهم، وبالتالي سلوكهمخالف ملَّ 

ــاني ــ: الث ــأنهَّ ــه م إنَّ ــون عن ــرك ع ما يرض ــيما إذا ت ــع ف ــه وتب قيدت

 .م منهاتهم، وهذا هو  مضمون الآية وما يُفهَ عقيدتهم وملَّ 

ــمثِّــ، لوجدتــه يُ ىٰ وأنــت إذا لاحظــت هــذا المعنــ ة تشــمل ل قاعــدة عامَّ

نفسـه  ىٰ سـواء كـان يـر - الآخـر أنَّ  مـن يخالفـك في الـرأي، إذ لا شـكَّ  كلَّ 

 :اتكون مثله، إمَّ  يأمل أنْ  - باطل وكان معانداً  أو علىٰ  حقٍّ  علىٰ 

 .- الباطل وأنت علىٰ  الحقِّ  ه علىٰ فيما إذا كان يعتقد أنَّ  - لهدايتك
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 داً ا مـتردِّ فـيما لـو كـان شـاك�  - أكـبر مسـاحة ممكنـة ع اللوم علىٰ أو ليتوزَّ 

 .- في ما هو عليه ويخاف من النقد لو انكشف بطلان ما هو عليه

 حيث يقول عـزَّ  ىٰ ما لأجل الحسد، كما يذكر القرآن الكريم هذا المعنأو ربَّ 

 : من قائل
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 ).١٠٩ :البقرة( حَسَدا

إبقاء المؤمن  تعمل علىٰ  ىٰ خرالأطراف الأُ  أنَّ  وقد أشار القرآن الكريم إلىٰ 

 سـافلِِ�َ الوراء حيث  يتقهقر إلىٰ  الاستقامة، وأنْ  بعيداً عن خطِّ 
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بعونـا، لا علـيكم، فقـط اتِّ : بات في ذلك، قالوا للمـؤمنينمقام تقديمهم للمرغِّ 
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 ).١٣و ١٢:العنكبوت(

 :التالي من الالتفات إلىٰ  أمام هذا الواقع، لا بدَّ 

مــور واقعيــة منضــبطة تمامــاً، فيكــون مــلاك والباطــل أُ  الحــقَّ  نَّ أ: لاً أوَّ 

والابتعـاد عـن الباطـل، ويكـون  العقيدة وبالتالي السـلوك هـي موافقـة الحـقِّ 

، الحــقِّ  خــطِّ  وا عــلىٰ ن اســتمرُّ ين، ممَّــأهــل الخــبرة في الــدِّ  ذلــك بــالرجوع إلىٰ 

 .أهل البيت  خطّ 

ــ ــإنَّ وأمَّ ــاس، ف ــا الن ــية، إنْ ا رض ــرة عرض ــي ثم ــا  ما ه ــلت فبه حص

 :)١( فكما قال الشاعر الحمدانيونعمت، وإلاَّ 

                                                             

 .والأبيات للشاعر أبي فراس الحمداني ،)٣١٦ص  /١١ج ( بن كثيرلاالبداية والنهاية  )١(
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ـــرة ـــاة مري ـــو والحي ـــك تحل   فليت

 

ــرضىٰ   ــك ت ــاب وليت ــام غض   والأن

  وليــت الــذي بينــي وبينــك عــامر 

 

  المين خـــرابينـــي وبـــين العـــوب 

ما يكـون مفـردات الحيـاة أمـر ربَّـ تحصيل رضـا النـاس في كـلِّ  نَّ أ: ثانياً  

ـ أيِّ  راً علىٰ متعذِّ   ك لا تجـد شخصـاً يوافقـك الـرأي في كـلِّ إنسـان، ذلـك لأنَّ

ــ ــالي فالبحــث عــن الموافقــة التامَّ ة مــن مفــردات ســلوكك وعقيــدتك، وبالت

 .الآخرين ضرب من الخيال

: قــال  ىٰ موســ رته بعــض المرويــات، فقــد روي أنَّ صــوَّ  وهــذا مــا

كـما قـال  - وني، وقـد آذونيم يـذمُّ ي ألسـنة بنـي آدم، فـإنهَّ احـبس عنـّ ،يا ربِّ 

وْا  :عــنهم االله تبــارك وتعــالىٰ 
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َ
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ــزاب( �عِن ) ٦٩ :الأح

ي، ـهـذا شيء مـا فعلتـه مـع نفسـ ،ىٰ يـا موسـ: إليـه االله  ىٰ فـأوح: قيل ،-

 .)١(سوة بكيكون لي أُ  قد رضيت أنْ : فقال! أعمله معك؟ أفتريد أنْ 

 :تهلقمان الحكيم قال لولده في وصيَّ  وقد روي أنَّ 

ذلـك لا يحصـل،  ، فـإنَّ هـمق قلبك برضـا النـاس ومـدحهم وذمِّ علِّ لا تُ 

 بُّ حِـأُ : فقـال لـه ولـده مـا معنـاه ،نسان في تحصـيله بغايـة قدرتـهولو بالغ الإ

فخرجـا  ،أخـرج أنـا وأنـت: فقـال لـه ،لذلك مثلاً أو فعـالاً أو مقـالاً  ىٰ أر أنْ 

قـوم،  ي خلفـه، فاجتـازا عـلىٰ ـومعهما بهـيم، فركبـه لقـمان وتـرك ولـده يمشـ

ــهــذا شــيخ قــاسي القلــب، : فقــالوا ة، وهــو قليــل الرحمــة، يركــب هــو الدابَّ

هــذا بــئس  ي وراءه، إنَّ ـيمشــ ، ويــترك هــذا الصــبيَّ مــن هــذا الصــبيِّ  ىٰ أقـو

 .التدبير
                                                             

 .)٣٠٩ص ( د ابن طاووسلسيِّ لواب فتح الأب )١(
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ــده ــال لول ــال: فق ــيك؟ فق ــوبي ومش ــارهم لرك ــولهم وإنك ــمعت ق : س

 ىٰ فركـب ولـده ومشـ ،ي أنـاـأمشـ ىٰ اركـب أنـت يـا ولـدي حتَّـ: نعم، فقال

هـذا بـئس الوالـد، وهـذا بـئس : ، فقـالواىٰ خـرجماعـة أُ  لقمان، فاجتـازا عـلىٰ 

ـ ىٰ حتَّـ ب هـذا الصـبيَّ ه مـا أدَّ ا أبوه، فإنَّـالولد، أمَّ  ة وتـرك والـده ركـب الدابَّ

ـ يمشي وراءه، والوالد أحقّ   ه قـد عـقَّ ا الولـد، فإنَّـبـالاحترام والركـوب، وأمَّ

 .الحال، فكلاهما أساء في الفعال والده بهذه

ة، الدابَّـ نركـب معـاً : فقـال ،نعـم: سـمعت؟ فقـال: فقال لقمان لولـده

مـا في قلـب هـذين الـراكبين رحمـة، : جماعـة، فقـالوا ، فاجتـازا عـلىٰ فركبا معاً 

ــ ولا عنـدهم مـن االله خــير، يركبـان معـاً  لانهــا مِّ ة، يقطعـان ظهرهـا، ويحُ الدابَّ

 .واحد، كان أصلح وأجود ىٰ د، ومشحطيق، لو كان قد ركب واتلا  ما

ي خالية من ـة تمشنترك الدابَّ  ىٰ هات حتَّ : فقال ،نعم: سمعت؟ قال: فقال

هـذا : جماعة، فقـالوا ة بين أيديهما وهما يمشيان، فاجتازا علىٰ ركوبنا، فساقا الدابَّ 

ة فارغة تمشي بغير راكـب، ويمشـيان، عجيب من هذين الشخصين، يتركان دابَّ 

 .ما كان كلِّ  وهما علىٰ ذلك كما ذمّ  وهما علىٰ وذمّ 

فــلا تلتفــت ! في تحصــيل رضــاهم حيلــة لمحتــال؟ ىٰ تــر: فقــال لولــده

ــرضىٰ  ــتغل ب ــيهم، واش ــال في االله  إل ــعادة وإقب ــاغل، وس ــغل ش ــه ش ، ففي

 .)١(الدنيا ويوم الحساب والسؤال

ــاً  ــينَّ : ثالث ــذا يتب ــن ه ــمَّ  أنَّ : وم ــا االله  المه ــيل رض ــو تحص  ، لأنَّ ه

ير االله ذلـك، ومـن يبحـث عـن رضـا غـ ف عـلىٰ المصير النهائي للإنسان متوقِّ 

 .ه ما لا يسرُّ ، فلن يجد إلاَّ تعالىٰ 

ــ مــن طلــب مرضــاة النــاس بــما «: ه قــال رســول االله وقــد روي أنَّ

                                                             

 .)٣٠٩ - ٣٠٧ص ( د ابن طاووسلسيِّ لفتح الأبواب  )١(
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ـسخِ يُ  ، ومـن آثـر طاعـة االله بغضـب النـاس اط االله كان حامده من النـاس ذام�

 وكـان االله غٍ،بـا حاسـد، وبغـي كـلِّ  ، وحسد كـلِّ عدوٍّ  كفاه االله عداوة كلِّ 

 .)١(»له ناصراً وظهيراً 

ــ ــل إلىٰ وروي أنَّ ــب رج ــليٍّ  ه كت ــن ع ــين ب ــيّ «:  الحس ــا س دي، ي

ـ«: فكتـب إليـه، أخبرني بخـير الـدنيا والآخـرة ا بسـم االله الـرحمن الـرحيم، أمَّ

مـور النـاس، ومـن ه مـن طلـب رضـا االله بسـخط النـاس كفـاه االله أُ فإنَّ  ،بعد

 .)٢(»الناس، والسلام طلب رضا الناس بسخط االله وكله االله إلىٰ 

 *  *   * 

                                                             

ــافي  )١( ــيلالك ــيخ الكلين ــية  /٣٧٣و ٣٧٢ص  /٢ج ( لش ــوق في معص ــاع المخل ــن أط ــاب م ب

 .)٢ ح /الخالق

 .)٢٩٣/١٤ح  /٢٦٨ص ( أمالي الشيخ الصدوق )٢(



 

 

 

)٦٠( 

 م  

الحيـاة لم ولـن تصـفو للمــؤمن،  أصـبح مـن نافلـة القـول التـذكير بـأنَّ 

 .فهو فيها بين بلاء الحاجة، وبلاء المحن، وبلاء الفتن

 .بين نوازع النفس، وتسويلات الشيطان

 .ة حيلة اليدبين ظالم يريد الفتك به، وبين قلَّ 

 اعر، ولـه أحاسـيس، فيريـد أنْ بين كونـه إنسـاناً ذا لحـم ودم، ولـه مشـ

ر مـن الآخـرة ـيخسـ يعيش في الحياة كما الناس، وبين كونـه مؤمنـاً لا يريـد أنْ 

 .ها ذهبةً واحدةً شيء ولو أُعطي الدنيا كلَّ  أيَّ 

ـ« لذلك فإنَّ  ـ »المـؤمن: اأعظم الناس همَ� بـأمر دنيـاه  يهـتمُّ «ه والسـبب أنَّ

 .)١(كما روي عن رسول االله  »وأمر آخرته

 - بعـد العـون الإلهـي - يعـيش بهنـاء، فقـد احتـاج يسـتطيع أنْ  ىٰ حتَّ و

ــي تخُ يتَّ  أنْ  إلىٰ  ــية، الت ــفات النفس ــن الص ــد م ــف بالعدي ــص ــأة فِّ ــه وط ف علي

 .، وعدم اليأس، وغيرهاىٰ الظلم ومرارة الحرمان، كالصبر، والتقو

 ).العفو(تلك الصفات التي احتاجها، هي صفة  ومن أهمّ 

 :راته العقلائية، والتي منها التاليذه الصفة له مبرّ ه احتياجه إلىٰ  إنَّ 

العفـــو  عفــوه عـــن غـــيره ســيكون مفتاحـــاً للوصـــول إلىٰ  أنَّ : لاً أوَّ 

 .شكٍّ  ىٰ إليه المؤمن بلا أدن ىٰ الإلهي، وهذا هدف يسع
                                                             

 .)٧٠٢ ح /١٤٤ص  /١ج ( قي الهنديلمتَّ لل ماّ كنز العُ  )١(
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 االلهَ : قال تعـالىٰ 
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ـ  وقد روي عن النبيِّ  : منـادٍ  ىٰ إذا كـان يـوم القيامـة نـاد«: ه قـالأنَّ

االله؟  مـن ذا الـذي أجـره عـلىٰ : ة، فيقـالاالله، فليـدخل الجنَّـ من كان أجره علىٰ 

 .)١(»ة بغير حسابالعافون عن الناس، فيدخلون الجنَّ : فيقال

 ىٰ تجـاوزهم عليـه حتَّـ ىٰ ه سيتناسـاس يعنـي أنَّـعفـوه عـن النـ أنَّ : ثانياً 

ــم، وســيطمئنُّ  ــه الإحســاس بظلمه ــن يغــلي في قلب ــالي فل ــاً، وبالت  ينســاه تمام

 .ر بالانتقام ولا بالعتابفكِّ ه لن يُ نفسه، لأنَّ  قلبه وتستقرُّ 

ـ ومن هنـا روي عـن الرسـول الأعظـم  تعـافوا تسـقط «: ه قـالأنَّ

 .)٢(»الضغائن بينكم

ات من أهداف المـؤمن هـو إصـلاح غـيره، والإصـلاح لـه آليّـ أنَّ : ثالثاً 

 .عملية كثيرة، ومنها العفو

 ه شـكا رجـل إلىٰ العفو، فقد روي أنَّ  علىٰ  المؤمنَ  ت الرواياتُ ومن هنا حثَّ 

يـا : فقـال ،»عنهم تستصلح به قلـوبهم اعفُ «: خدمه، فقال له رسول االله 

 .)٣(ففعل ،»عنهم اعفُ «: قالم يتفاوتون في سوء الأدب، فرسول االله، إنهَّ 

 ةأ:  

ر سـلوكهم العفـو يتصـدَّ  وأنت إذا تابعـت حيـاة العظـماء، وجـدت أنَّ 

 !عفو هو؟ عدائهم، وأيّ أاه اتجِّ 
                                                             

 .)٥٨ص  /٩ج ( لشيخ الطبرسيلتفسير مجمع البيان  )١(

 .)٧٠٠٤ ح /٣٧٣ص  /٣ج ( قي الهنديلمتَّ لل ماّ كنز العُ  )٢(

ـــوريلمســـتدرك الوســـائل  )٣( ـــو /٧و ٦ص  /٩ج ( لمـــيرزا الن ـــاب اســـتحباب العف ح  /ب

١٠٠٤١/٨(. 
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 .ويمدحه قبل الصديق هو عفو يعجب منه العدوُّ 

 !عفو يعفو عن ظالمه أيّ  فهذا مولانا الإمام زين العابدين 

بــن الحســين في  ؤذي عــليَّ ماعيل يُــكــان هشــام بــن إســ: قــال الواقــدي

 مـن مـا أخـاف إلاَّ : ف للنـاس، فقـالوقَـيُ  أمر بـه الوليـد أنْ  لَ زِ  عُ إمارته، فلماَّ 

ــد دار مــروان، وكــان عــليٌّ ! بــن الحســين عــليِّ  ــدَّ  وقــد وقــف عن  م إلىٰ قــد تق

ـمُ :  مـر نـاداه هشـامفلـماَّ  ، يعرض له أحـد مـنكم بكلمـةته ألاَّ خاصَّ 
َ
ل
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َ
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ــ ــن فيّ ــهوزاد اب ــة في كتاب ــه  نَّ أ: اض في الرواي ــذ إلي ــدين أنف ــن العاب زي

فطـب  ،ذ بـه فعنـدنا مـا يسـعكؤخَـمـا أعجـزك مـن مـال تُ  انظـر إلىٰ «: وقال

  :هشـام ىٰ ، فنـاد»طيعنـامـن يُ  ا ومـن كـلِّ نفساً منـّ
ُ

عَـل
ْ َ
� 

ُ
ـمُ حَيـْث

َ
ل
ْ
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َ
االلهُ أ

 
ُ
َه  .)٢(رسِا�َ

عــلام أصــحاب الإمــام الكــاظم م مــن ألَــيــونس بــن عبــد الــرحمن، عَ 

، ويظهر من بعض الروايـات ق بأهل البيت ، كان شديد التعلُّ والرضا

لونه، ولقد كان الكثير الناس لا يتحمَّ  علمه، لأنَّ  ه كان مأموراً بعدم إظهار كلِّ أنَّ 

، ىٰ الأحيـان يتـأذّ  من الناس يقعون فيه، بقصد أو بدون قصد، وكان في بعـض

 .ه بما هو أهلهفيطمئنّ  ،الإمام  فيجيء إلىٰ 

أي [فقد روي عن يونس بـن عبـد الـرحمن، قـال، قـال العبـد الصـالح 

 ،»علـيهم كلامـك يـدقُّ  يـا يـونس، ارفـق بهـم، فـإنَّ «]: الإمام الكاظم 

ــإ: قلــت :قــال يكــون في  ك أنْ رُّ ـومــا يضــ«: زنــديق، قــال لي :م يقولــون لينهَّ
                                                             

/ ٥ج ( وتــاريخ الطــبري ؛)٣٠١ص  /٣ج ( بــن شــهر آشــوبلامناقــب آل أبي طالــب  )١(

 .)٢١٧ص 

 .)٣٠١ص  /٣ج ( بن شهر آشوبلامناقب آل أبي طالب  )٢(
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يكـون في يـدك  هـي حصـاة، ومـا كـان ينفعـك أنْ  :لؤة، يقول النـاسيدك لؤ

 .)١(»؟لؤلؤة :حصاة فيقول الناس

دخلـت : فاضـلاً صـالحاً، قـال ري، وكـان ثقـةً ـوعن أبي جعفـر البصـ

 ىٰ إليـه مـا يلقـ ىٰ ، فشـكالإمـام الرضـا  مع يونس بـن عبـد الـرحمن عـلىٰ 

عقـولهم  ، فـإنَّ دارِهـم«: من أصحابه من الوقيعـة، فقـال الإمـام الرضـا 

 .)٢(»لا تبلغ

أصـحابه إليـه،  هذا الرجل العظـيم، الـذي أرجـع الإمـام الرضـا 

بـن يقطـين بـذلك  ث الحسـن بـن عـليِّ ، وحـدَّ ىٰ د بـن عيسـحينما سـأله محمّـ

ــال ــاً، ق ــا  :أيض ــن الرض ــت لأبي الحس ــداكجُ : قل ــت ف ــاد نيّ إ ،عل  لا أك

نـي، أفيـونس بـن مـا أحتـاج إليـه مـن معـالم دي أصل إليك أسـألك عـن كـلِّ 

 .)٣(»نعم«: عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما احتاج إليه من معالم ديني؟ فقال

ثوا عليـه، وكـان هذا الرجل العظيم كـان مـثلاً للعفـو عـن الـذين تحـدَّ 

ــيس إلاَّ  ــنهم ل ــوه ع ــبب في عف ــ  أنْ الس ــن محبّ ــخص م ــون الش ــير يك ي أم

عصـابة يقعـون كثـيراً مـن هـذه ال إنَّ : ه قيـل لـه، حيـث روي أنَّـالمؤمنين

مــن لــه في أمــير  كــلَّ  أنَّ : أُشــهدكم«: فيـك ويــذكرونك بغــير الجميــل، فقــال

 .)٤(»!ا قالممَّ  نصيبٌ فهو في حلٍّ  المؤمنين 

 !نٌ واعية؟فهل سمعت أُذُ 

*   *   * 

                                                             

 .)٩٢٨ح / ٧٨٣و ٧٨٢ص  /٢ج ( لشيخ الطوسيلاختيار معرفة الرجال  )١(

 .)٩٢٩ح / ٧٨٣و ٧٨٢ص  /٢ج ( لشيخ الطوسيلاختيار معرفة الرجال  )٢(

 .)٩٣٥ح / ٧٨٤ص  /٢ج ( لشيخ الطوسيلاختيار معرفة الرجال  )٣(

 ).٩٣٠ح  /٧٨٣و ٧٨٢ص  /٢ج ( لشيخ الطوسيلمعرفة الرجال اختيار  )٤(





 

 

 

ادر واا  

 .القرآن الكريم - ١

آل سـة مؤسَّ / بعثت بعةمط/ الشيخ الطوسي: اختيار معرفة الرجال - ٢

 .قم/ هـ١٤٠٤/  البيت

/ ٢ط /  سـة آل البيـتمؤسَّ  :قيـقتح/ الشيخ المفيـد: الإرشاد - ٣

 .بيروت/ دار المفيد/ هـ١٤١٤

ثينعدَّ  :ة عشرصول الستَّ الأُ  - ٤ / ين المحمـوديضياء الدِّ  :قيقتح/ة محدِّ

 .دار الحديث/ هـ١٤٢٣/ ١ط 

ــ أضــواء عــلىٰ  - ٥ / ١ط / انيالشــيخ الســبح :ةعقائــد الشــيعة الإماميَّ

 .قم/ سة الإمام الصادق مؤسَّ / هـ١٤٢١

/  سـة آل البيـتمؤسَّ / الحسن بن محمّد الديلمي :ينأعلام الدِّ  - ٦

 .قم

دار / حسـن الأمـين :قيـقتح/ د محسـن الأمـينالسيِّ  :أعيان الشيعة - ٧

 .بيروت/ التعارف

/ هــ١٤١٦ /١ط /الشيخ هـادي النجفـي :ألف حديث في المؤمن - ٨

 .فةسين بقم المشرَّ لنشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرِّ سة امؤسَّ 

ــالي - ٩ ــدوق: الأم ــيخ الص ــقتح/ الش ــات :قي ــم الدراس / ١ ط/ قس

 .سة البعثةمؤسَّ / هـ١٤١٧
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ــالي - ١٠ ــوسي :الأم ــيخ الط ــقتح/ الش ــةمؤسَّ  :قي ــة البعث / ١ط / س

 .قم/ دار الثقافة/ هـ١٤١٤

مدرسـة الإمـام / هـ١٤٠٤/ ١ ط/ ابن بابويه :الإمامة والتبصرة - ١١

 .قم/  الهادي

حةالطبعـة الثانيـة / يـالعلاَّمـة المجلسـ: بحار الأنـوار - ١٢ / المصـحَّ

 .بيروت/ سة الوفاءمؤسَّ / هـ١٤٠٣

/ هـ١٤٠٨/ ١ط / شيري عليّ  :قيقتح/ ابن كثير: البداية والنهاية - ١٣

 .بيروت/ دار إحياء التراث العربي

/ ه باغيچكو :قيقتح/ سن الصفّارمحمّد بن الح :بصائر الدرجات - ١٤

 .طهران/ منشورات الأعلمي/ الأحمدي بعةمط/ هـ١٤٠٤

/ الشـيخ أحمـد أمـين الشـيرازي :البليغ في المعاني والبيان والبديع - ١٥

 .انتشارات فروغ قرآن/ سة النشر الإسلاميمطبعة مؤسَّ /هـ١٤٢٢/ ١ط

 .بيروت/ دار الفكر/ هـ١٤١٤/ الزبيدي :تاج العروس - ١٦

/ ٢ط/ الغفّاريأكبر  عليّ  :قيقتح/ ابن شعبة الحرّاني :تحف العقول - ١٧

 .قم/ سة النشر الإسلاميمؤسَّ / هـ١٤٠٤

 .ناصر مكارم الشيرازي الشيخ: تفسير الأمثل - ١٨

/ أحمد حبيب قصير العاملي :قيقتح/ الشيخ الطوسي :التبيان تفسير - ١٩

 .مكتب الإعلام الإسلامي/ هـ١٤٠٩/ ١ ط

دار إحيـاء الـتراث / الـبردوني :قيقتح/ القرطبي :فسير القرطبيت - ٢٠

 .بيروت/ العربي

ط / ب الجزائريطيّ  :قيقتح/ يبن إبراهيم القمّ  عليُّ  :يتفسير القمّ  - ٢١

 .قم/ سة دار الكتابمؤسَّ / هـ١٤٠٤/ ٣
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 ٣٫ط / الفخر الرازي :التفسير الكبير - ٢٢

ة مكتبـة ومطبعـة شركـ/ هـ١٣٨٥/ الزمخشري :افالكشّ  تفسير - ٢٣

 .مصر/ مصطفىٰ البابي الحلبي وأولاده

سـين في منشـورات جماعـة المدرِّ / د الطباطبائيالسيِّ  :تفسير الميزان - ٢٤

 .قم/ الحوزة العلمية

سـة مؤسَّ / هــ١٤١٨/ ١ ط/ الطـبرسي: تفسير جوامـع الجـامع - ٢٥

 .قم/ ر الإسلاميـالنش

/ ١ط / نـة مـن العلـماءلج :قيـقتح/ الطبرسي: تفسير مجمع البيان - ٢٦

 .بيروت/ سة الأعلميمؤسَّ / هـ١٤١٥

/ تيهاشم الرسـولي المحـلاّ  :قيقتح/ الحويزي :تفسير نور الثقلين - ٢٧

 .قم/ سة إسماعيليانمؤسَّ / هـ١٤١٢/ ٤ط

ــواطر  - ٢٨ ــه الخ ــة ورّام(تنبي ــالكي  ):مجموع ــراس الم ــن أبي ف ورّام ب

 .طهران/ ب الإسلاميَّةتُ دار الكُ / حيدري بعةمط/ ش١٣٦٨/ ٢ط / الأشتري

/ هاشـم الحسـيني الطهـراني :قيـقتح/ الشيخ الصدوق :التوحيد - ٢٩

 .قم/ سينجماعة المدرِّ 

/ محمّد مهدي الخرسـان :قيقتح/ الشيخ الصدوق: ثواب الأعمال - ٣٠

 .قم/ منشورات الشريف الرضي/ أمير بعةمط/ ش١٣٦٨/ ٢ ط

 .بيروت/الفكردار /هـ١/١٤٠١ ط/السيوطي :الجامع الصغير - ٣١

د ين محمّـصـدر الـدِّ  :الحكمة المتعالية في الأسفار العقليـة الأربعـة - ٣٢

 .بيروت/ دار إحياء التراث العربي/ م١٩٨١/  ٣ط / الشيرازي

كاملـة  الطبعـة الأوُلىٰ / ين الراونديقطب الدِّ  :الخرائج والجرائح - ٣٣

 .قم/ ¨ سة الإمام المهديمؤسَّ / هـ١٤٠٩/ قةمحقَّ 



 )٢/ (من وحي الأخلاق   ................................................................  ١٩٢

/ هـ١٤٠٣/ أكبر الغفّاري عليّ  :قيقتح/ الشيخ الصدوق: صالالخ - ٣٤

 .قم/ سينجماعة المدرِّ 

/ يـآصف فيضـ :قيقتح/ القاضي النعمان المغربي :دعائم الإسلام - ٣٥

 .القاهرة/ دار المعارف/ هـ١٣٨٣

 بعـةمط/ هــ١٤٠٧/ ١ ط/ ين الراونـديقطـب الـدِّ : الدعوات - ٣٦

 .مق/ ¨ سة الإمام المهديمؤسَّ / أمير

: تحقيـق/ الشهيد الثـاني: الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - ٣٧

منشورات جامعة النجف / هـ١٣٩٨و ١٣٨٦/ ٢و ١ط  / د كلانترد محمّ السيِّ 

 .ينيةالدِّ 

محمّــد مهــدي  :قيــقتح/ ال النيســابوريالفتّــ :روضــة الــواعظين - ٣٨

 .قم/ منشورات الشريف الرضي/ الخرسان

/ هـ١٤١٣/ ٩ ط/ ت حسين الأسد/ الذهبي :لاءسير أعلام النب - ٣٩

 .بيروت/ سة الرسالةمؤسَّ 

محمّـد أبـو الفضـل  :قيـقتح/ ابـن أبي الحديـد :شرح نهج البلاغة - ٤٠

 .بيروت/ ب العربيةتُ دار إحياء الكُ / هـ١٣٧٨/ ١ ط/ إبراهيم

 .مكتبة الرشد/ هـ١٤٢٣/ ١ ط/ أبو بكر البيهقي :شعب الإيمان - ٤١

 بعةمط/ هـ١٤١١/ ١ ط/ الأبطحي :قيقتح :لسجّاديةالصحيفة ا - ٤٢

 .قم/ سة الأنصاريان، مؤسَّ ¨ سة الإمام المهديمؤسَّ / نمونة

مكتبة / يأحمد الموحّدي القمّ  :قيقتح/ ابن فهد الحليّ : ة الداعيعدَّ  - ٤٣

 .قم/ وجداني

محمّـد صـادق بحـر  :قيـقتح/ الشـيخ الصـدوق :رائعـعلل الشـ - ٤٤

 .النجف الأشرف/ شورات المكتبة الحيدرية ومطبعتهامن/ هـ١٣٨٥/ العلوم



 ١٩٣ .........................................................................  المصادر والمراجع

ق الشيخ غلام رضا ستاذ المحقِّ محاضرات الأُ  :علم النفس الفلسفي - ٤٥

- هــ١٤٣٤/ ١ط /د جعفـر الحكـيمالسيِّ : تأليف/ لالكتاب الأوَّ / اضيالفيّ 

 .الأميرة للطباعة والنشر والتوزيعمطبعة /م٢٠١٣

/ مجتبىٰ العراقـي :قيقتح/ الأحسائي ابن أبي جمهور :عوالي اللئالي - ٤٦

 .قم/  د الشهداءسيِّ  بعةمط/ هـ١٤٠٣/ ١ط

حســين  :قيــقتح/ الشــيخ الصــدوق : عيــون أخبــار الرضــا - ٤٧

 .بيروت/ سة الأعلميمؤسَّ / هـ١٤٠٤/ الأعلمي

حسـين  :قيـقتح/ الليثـي الواسـطي عـليٌّ : م والمواعظكَ عيون الحِ  - ٤٨

 .دار الحديث/ ١ ط/ البيرجندي

أحمـد  عبـد االله الطهـراني، عـليّ  :قيـقتح/ الشيخ الطـوسي: الغيبة - ٤٩

 .قم/ ةسة المعارف الإسلاميَّ مؤسَّ / بهمن بعةمط/ هـ١٤١١/ ١ ط/ ناصح

/ هــ١٤٢٢/ ١ ط/ فارس حسّون كريم :قيقتح/ النعماني :الغيبة - ٥٠

 .أنوار الهدىٰ / مهر بعةمط

سة آل البيت مؤسَّ / هـ١٤٠٩/ ١ ط/ ابن طاووس :فتح الأبواب - ٥١

 بيروت/ لإحياء التراث. 

/ ٥ ط/ عــلي أكــبر الغفّــاري :قيــقتح/ الشــيخ الكلينــي :الكــافي - ٥٢

 .طهران/ ةب الإسلاميَّ تُ دار الكُ / حيدري بعةمط/ ش١٣٦٣

 بعـةطالم/ هــ١٣٩٩/ حسـين بـن سـعيد الكـوفي :كتاب الزهـد - ٥٣

 .قم/ العلمية

ة و بناء نظرية تربوية إسلاميَّ مؤتمر نح: كتاب بحوث المؤتمر التربوي - ٥٤

الـدكتور فتحـي حسـن : تحريـر /ردنيـةالمملكة الهاشـمية الأُ / عمان/ معاصرة

 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١١/ ملكاوي



 )٢/ (من وحي الأخلاق   ................................................................  ١٩٤

/ هــ١٤٠٩/ انيبكـري حيّـ :قيـقتح/ قي الهنديالمتَّ : ماّلكنز العُ  - ٥٥

 .بيروت/ سة الرسالةمؤسَّ 

 .طهران/ الصدرمكتبة / يالشيخ عبّاس القمّ  :الكنىٰ والألقاب - ٥٦

النجف / المطبعة الحيدرية/ هـ١٣٦٩/ ابن نما الحليّ : مثير الأحزان - ٥٧

 .الأشرف

/ محمـود بـدري :قيـقتح/ يند شرف الـدِّ السيِّ  :المجالس الفاخرة - ٥٨

 .قم/ ةسة المعارف الإسلاميَّ مؤسَّ / هـ١٤٢١/ ١ط

/ ثين الحســيني المحــدِّ جــلال الــدِّ  :قيــقتح/ البرقــي :المحاســن - ٥٩

 .طهران/ ةب الإسلاميَّ تُ دار الكُ / هـ١٣٧٠

/ ة االله المولائي الهمدانيعزَّ  :قيقتح/ هاشم البحراني :مدينة المعاجز - ٦٠

 .قم/ ةسة المعارف الإسلاميَّ مؤسَّ / بهمن بعةمط/ هـ١٤١٣/ ١ ط

ــيرزا النــوري :مســتدرك الوســائل - ٦١ ــة الطبعــة الأوُلىٰ / الم ق / المحقَّ

 .بيروت/ يتسة آل البمؤسَّ / هـ١٤٠٨

 .بيروت/ دار الصادر/ أحمد بن حنبل: مسند أحمد - ٦٢

/ ١ ط/ مهـدي هوشـمند :قيقتح/ الطبرسي عليٌّ  :مشكاة الأنوار - ٦٣

 .دار الحديث/ هـ١٤١٨

سة فقه مؤسَّ / هـ١٤١١/ ١ ط/ الشيخ الطوسي :دمصباح المتهجِّ  - ٦٤

 .بيروت/ الشيعة

/ أكـبر الغفّـاري عـليّ  :قيـقتح/ الشيخ الصـدوق :معاني الأخبار - ٦٥

 .قم/ سة النشر الإسلاميمؤسَّ / هـ١٣٧٩

منشـورات / هـ١٣٩٢/ ٦ ط/ الشيخ الطبرسي :مكارم الأخلاق - ٦٦

 .قم/ الشريف الرضي



 ١٩٥ .........................................................................  المصادر والمراجع

/ أكبر الغفّاري عليّ  :قيقتح/ الشيخ الصدوق :من لا يحضره الفقيه - ٦٧

 .قم/ سة النشر الإسلاميمؤسَّ / ٢ ط

لجنـة مـن أسـاتذة  :قيقتح/ بن شهر آشوبا :مناقب آل أبي طالب - ٦٨

 .النجف/ المكتبة الحيدرية/ هـ١٣٧٦/ النجف

 .الطبعة الثالثة/خالد بن صالح المنيف :موعد مع الحياة - ٦٩

ــة - ٧٠ ــج البلاغ ــ: نه ــرضيـالش ــده/ ريف ال ــد عب / ١ ط/ شرح محمّ

 .قم/ دار الذخائر/ النهضة بعةمط/ هـ١٤١٢

*   *   * 





 

 

 

  اس

 ٣  ............................................................... مقدّمة المعهد

 ٧  .............................................................. مقدّمة المؤلِّف

 ٩  ....................................................................  الإهداء

 ١١  .......................................................  تزكية النفس )٣١(

 ١١  .............................................................  ولىٰ النقطة الأُ 

 ١٢  .............................................................  النقطة الثانية

 ١٣  .............................................................  النقطة الثالثة

 ١٤  ............................................................  النقطة الرابعة

 ١٥  ...........................................................  النقطة الخامسة

لاً   ١٥  ...........................................أنَّ الوقاية خير من العلاج: أوَّ

 ١٦  ...............................  استعجال التوبة لو وقع المؤمن في خطأ: ثانياً 

 ١٨  .................................................  النيَّة أساس العمل )٣٢(

 ١٩  ..........................................................  ولىٰ الملاحظة الأُ 

 ١٩  ...........................................................  الملاحظة الثانية

 ٢٠  ...........................................................  الملاحظة الثالثة

 ٢١  ..........................................................  الملاحظة الرابعة

 ٢٣  ....................................  العمل لإرادة والقدرة علىٰ ثنائية ا )٣٣(

 ٢٤  .......................................................  الإرادة تصنع الفرد



 )٢/ (من وحي الأخلاق   ................................................................  ١٩٨

 ٢٦  .......................................................ممَ الإرادة تصنع الأُ 

ين لوحة واحدة متكاملة )٣٤(  ٢٩  .........................................  الدِّ

ل ر الأوَّ  ٣٠  ............................................................  التصوُّ

ر الثاني  ٣٠  .............................................................  التصوُّ

ر الثالث  ٣٢  ...........................................................  التصوُّ

ر الرابع  ٣٤  ............................................................  التصوُّ

ر الخامس  ٣٥  ..........................................................  التصوُّ

 ٣٧  ..............................................  تراتبية السلوك الأقوم )٣٥(

ل  ٣٧  ................................................  النيَّة الصالحة: الأمر الأوَّ

 ٣٨  ..............................................  السلوك الحسن: الأمر الثاني

 ٣٩  ...........................................  فنُّ إدارة السلوك: الأمر الثالث

 ٤٥  ....................................  سوة الحسنةالصالحة و الأُ  القدوة )٣٦(

 ٥٠  .........................................  عدم هجران القرآن الكريم )٣٧(

 ٥٥  .....................................................  الإغراء الوهمي )٣٨(

ل  ٥٦  ...........................................................  المستوىٰ الأوَّ

 ٥٧  ............................................................  المستوىٰ الثاني

 ٥٩  ........................................  التدافع بين المبادئ والمصالح )٣٩(

ل  ٥٩  ......................................................  المبادئ: الأمر الأوَّ

 ٦١  .....................................................  المصالح: الأمر الثاني

 ٦٢  .............................................  المبادئ والمصالح غير متناهية

 ٦٧  ................................................  وجهٌ مشرق في الحياة )٤٠(

 ٦٧  .............................................................  ولىٰ النقطة الأُ 



 ١٩٩ .................................................................................الفهرس

 ٦٨  .............................................................  النقطة الثانية

 ٧٠  .............................................................  النقطة الثالثة

 ٧٤  ............................................................  النقطة الرابعة

 ٧٥  ........................................................  ثقافة الروح )٤١(

 ٧٥  ..............................................  ما هو معنى هاتين الثقافتين؟

 ٧٦  .....................................................  !التدافع بين الثقافتين

 ٧٧  .............................................  عوامل مساعدة لثقافة الروح

ل  ٧٧  .....................................................  بيةالتر: العامل الأوَّ

ة للمجتمع: العامل الثاني  ٧٧  .....................................  الثقافة العامَّ

 ٧٨  ......................................  المستوىٰ المادّي العامّ : العامل الثالث

 ٧٨  ..............................................  ينيالوعي الدِّ : العامل الرابع

 ٧٨  ............................................  ما الذي نراه اليوم في مجتمعنا؟

 ٨٠  ...........................................................  العطاء الحقيقي

 ٨٠  ................................................  العطاء لوجه االله تعالىٰ  -  ١

 ٨١  .......................................................  العطاء في السرِّ  -  ٢

 ٨١  .....................................................  الابتداء بالسلام -  ٣

 ٨١  .................................................  المجازاة علىٰ الصنائع -  ٤

 ٨٢  ..........................................  المشاركة في المشاريع الخيرية -  ٥

 ٨٢  ......................................  !من عطاء الروح مسامحة المسيء -  ٦

 ٨٣  .....................................  التزام بعض المستحبّات والنوافل -  ٧

ة -  ٨  ٨٣  ....................................................  نيَّة الخير المستمرَّ

 ٨٥  ....................................................  الحُسنيين إحدىٰ  )٤٢(



 )٢/ (من وحي الأخلاق   ................................................................  ٢٠٠

 ٩٠  ...................................................  مسؤولية الإنسان )٤٣(

 ٩٣  ............................................  النظريات في مسؤولية الإنسان

ين  ٩٤  ........................................... مسؤولية المسلم في نظرية الدِّ

 ٩٥  .....................................  ايتهاوقاية النفس وهد: المرحلة الأوُلىٰ 

 ٩٦  .....................................  وقاية الأهل وهدايتهم: المرحلة الثانية

 ٩٦  ...............................................  هداية الناس: المرحلة الثالثة

 ٩٨  ..............................................  الهرب من ثقافة النفاق )٤٤(

 ٩٨  .......................................................  معادلة غير متوازنة

 ٩٩  .............................................................. ثقافة النفاق

 ٩٩  ........................................  التربية غير الصالحة: المفردة الأوُلىٰ 

يني: المفردة الثانية  ١٠٢......................................  ضعف الوازع الدِّ

رُ بالمادّيات: المفردة الثالثة  ١٠٤...................  ضعفُ الإيمان بالغيب، والتأثُّ

 ١٠٦...........................................  مواجهة الفشل بالتفاؤل )٤٥(

 ١١٠.....................................................  تقدمة لنفسك )٤٦(

 ١١٥...........................................................  التسليم )٤٧(

ينالتسليم عنصر  ١١٦........................................   ضروري في الدِّ

 ١١٩..................................................  نماذج راقية من التسليم

 ١١٩................................................  خزيمة ذو الشهادتين -  ١

 ١١٩................................................  محمّد بن أبي بكر  -  ٢

 ١٢٠.....................................................الأصبغ بن نباتة -  ٣

 ١٢٠............................................  سعيد بن عبد االله الحنفي -  ٤

 ١٢١........................................................  كليب تسليم -  ٥



 ٢٠١ .................................................................................الفهرس

 ١٢١.......................................................  هارون المكّي -  ٦

 ١٢٢................................................  عبد االله بن أبي يعفور -  ٧

 ١٢٢.......................................................  عليُّ بن جعفر -  ٨

 ١٢٣..........................................  الشيخ أبو سهل النوبختي  -  ٩

 ١٢٤  ........................................... )أسفل سافلين(لا تكن  )٤٨(

ل  ١٢٤...........................................................  التفسير الأوَّ

 ١٢٥............................................................  التفسير الثاني

 ١٢٦..........................................................  التفسير الثالث

 ١٢٩......................................................  أدب العتاب )٤٩(

 ١٣٢.....................................................................  تنبيه

 ١٣٣.........................................  ؟)المدح(كيف تتعامل مع  )٥٠(

 ١٣٣..................................  تمدح غيرك؟ كيف ومتىٰ : ولىٰ النقطة الأُ 

ل  ١٣٣...................................  أنْ لا يتعدّىٰ المدحُ الحقيقةَ : الحدُّ الأوَّ

 ١٣٤....................................  أنْ لا يصل إلىٰ حدِّ التملُّق: الحدُّ الثاني

 ١٣٤...................................  أنْ لا يمدح غير المستحقِّ : الثالث الحدُّ 

 ١٣٤.............................  كيف تتعامل إذا مدحك أحد؟: النقطة الثانية

 ١٣٨.............................................. !أسباب غير  متوقّعة )٥١(

ل  ١٣٨.............................................  النعمة والوجل: المثال الأوَّ

 ١٣٩.............................................  الجمال والعفاف: المثال الثاني

 ١٤٠...........................................  !الحاجة والعطاء: المثال الثالث

 ١٤١..............................................  القدرة والعفو: المثال الرابع

 ١٤٢............................................  الجاه والخدمة: المثال الخامس



 )٢/ (من وحي الأخلاق   ................................................................  ٢٠٢

 ١٤٥  ......................................................  الإلزام الذاتي )٥٢(

ينأ  ١٤٧............................................................  دوات الدِّ

 ١٤٨......................................  الخطوات التشريعية لتلك الأدوات

 ١٥٠.................................................................. النتائج

 ١٥٢..............................  التزام العمل؟ كيف تقوّي نفسك علىٰ  )٥٣(

 ١٥٢...........................................  !ولىٰ الخطوة الأُ : ولىٰ الخطوة الأُ 

 ١٥٣.............................................  تكرار العمل: الخطوة الثانية

ل المعارضة: الخطوة الثالثة  ١٥٣.......................................... !تحمُّ

 ١٥٥............................................  معرفة النتائج: الخطوة الرابعة

اذ القدوة: الخطوة الخامسة  ١٥٥............................................  اتخِّ

 ١٥٧............................................  !أين؟ المكر السيِّئ، إلىٰ  )٥٤(

 ١٦٢.....................................................  مدخل طبيعي )٥٥(

ل  ١٦٢...........................................................  التطبيق الأوَّ

 ١٦٣............................................................  التطبيق الثاني

 ١٦٤..........................................................  التطبيق الثالث

 ١٦٥...........................................................  التطبيق الرابع

 ١٦٦.........................................................  وعد إلهي )٥٦(

ل  ١٦٧............................................................  الوعد الأوَّ

 ١٦٨............................................................. الوعد الثاني

 ١٦٩............................................................  الوعد الثالث

 ١٧١.....................................................  يَعْلَمُهُ االلهَ فَإنَِّ  )٥٧(

 ١٧٥..............................................  ثنائية الصبر والتقوىٰ  )٥٨(



 ٢٠٣ .................................................................................الفهرس

 ١٧٩...................................................  لن يرضوا عنك )٥٩(

 ١٨٤  ....................................................... نفس سامية )٦٠(

 ١٨٥.............................................................  سوة حسنةأُ 

 ١٨٩........................................................  المصادر والمراجع

 ١٩٧.................................................................الفهرس

*   *   * 


